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تسلسل تعيين الوصي 
من 
لدن آدم إلى النبي الخاتم 
«صلوات الله عليهم اجمعین» 
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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
۴ھ > prod»‏ 


العنوان : بيروت - حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 
ت: ۰۰۹۱۱۱۲۷۱۹۰۷ ۰۰۹۲۱۱۳۸۲۳۲۱۲۰ 
المستودع : حارة حريك ‏ خلف كنيسة مار یوسف - بناية دار الزهراء 


Les Che id‏ بالبيّناتٍ و GES fees Oil‏ و الميزان بالقشط 
Us‏ الحديد فيه بش دید و ماع ناس وفع الله E‏ 
ML‏ ان الله وی عَزِيرٌ 4 ۱ الحدید / ۲۵ ). 

( د یناث ثم زره واي أب هم وت شوت 
تیه أَجُورَهُم وَكَانَ الله Lol ió”‏ (النساء / ۱۱۵۲. 


Y‏ با اله ثم استقامُوا Ze YS‏ أل تخاوا و لا 
sis‏ بشِرُوا God ade hs AL‏ ولا کم الحياة | الأنياو في 
الآخرة و لَكُم فیها ما تشتهي آنفشکم و لَكُم فيها pat Be ee‏ 


wpe‏ و من أَحسَنٌ ولا من ذغا إلى اله و عَيل صالحاً و قَالَ إنَّني ین 
الششلمین ) فصلت : e Y‏ 
> د Gul‏ #امنوا او مله ول سیون GAN‏ عند ر رهم 
ee‏ 
الحدید / 15 ۱ 
y‏ سابقوا إلى مَغفرز مَغفِرَةٍ من ربكم و de‏ عزضها PRS‏ الشماء و الأزض 
یت gual‏ او اه و مه ذلك قط اله بزتيه من شاه و اله ذو Ja‏ 
العظیم € ر الحدید / ١١‏ . 


مقدمة الطبعة الأونی 


بسمه تعالی 


في مقدمة المجلد الأول من هذا الكتاب ذکرت آني وجدت عقائد الاسلام 
في القرآن الكريم سلسلة متصلة الحلقات ‏ بهدي بعضها الئ بعض الآخر » وهي 
في مجموعها وحدة منسجمة الاجزاء يكمل بعضها البعض الآخر . 

وعندما عرضها العلماء في تآليفهم فصلوا بعضها عن الآخر ‏ فاختفت بذلك 
حكمة عقائد الاسلام عن دارسيها . 

وانى سلسلت عقائد الاسلام فى هذا الكتاب , كما وجدتها فى القرآن 
الكريم . مجموعة متناسقة يكمّل بعضها البعض الآخر » بهدي البحث المتقدم الى 
موضوع البحث SiS‏ وبذلك ندرك عقائد الاسلام وحكمتها . 

وفي بحث الربوبية منه قلنا ما موجزه : 

ان Sl‏ يربي مربوبه حالاً بعد حال حتئ يبلغ درجة JS‏ وان الله 
سبحانه شرع بمقتضئ ربوبيته للانسان نظاماً يتناسب وفطرته . وجعل لذلك النظام 
Ue‏ وحفظة . وهم 412 واوصياء رسله . م قال جل اسمه : IS Y‏ يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل 4 ( النساء / 16 . وقال وصی خاتم الانبياء الامام 
علي 4 : « لا تخلو الارض من قائم لله بحجة . اما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً 


۱» تبطل حججه وبیناته‎ WIT, paño 

واوردنا في بحث ( مبلفون عن الله ومعلّمون للناس ( منه موجزاً من 
اخبارهم . لما كان في ايراد تفصیلها فصل البحوث بعضها عن البعض الاخر . 
وزوال انسجامها وجمیل تناسقها. ولم يكن یظهر عندئذ لدارسیها تسلسل عقائد 
الاسلام من المبدأ حتی السعاد , وکیف تهتدي العقائد بعضها الى بعض 
الآخر.ولذلك -أيضاً -اوجزت القول عن الظروف الاستتنائية لبني اسرائیل التي 
اقتضت أحكاماً استتنائية ازمانهم وأماكنهم. 

ولهذا . كان لا بد لنا فى هذا المجلّد أن نفصل القول فى ما آوجزناه فى 
مجلّده الاوّل e‏ ومن ثم بسطنا القول هنا في اخبار الحجج وتسلسل مجيئهم حتئ 
في عصر الفترة , لتوضیح ان الفترة كانت فترة في مجيء الرسل » ولیست فترة في 
مجیء اوصیاء الرسل . وأوضحنا فيه كيف كان حجج الله رواد للحضارة البشريّة , 
ولم تقتصر هدايتهم للناس في امور العبادة وللآخرة . كما فصّلنا القول عن ظروف 
بنى اسرائيل الاستثنائية التى اقتضت تشريعأ استثنائياً لهم . انتهئ امر بعضها على 
عهد المسيح , فأحلّ لهم بعض ما كان حرّم عليهم قبل ذلك وسوف نرئ في بحوث 
الشريعة الخاتمة -ان شاء الله تعالئ -كيف نسخ الله جميع الاحکام الاستتنائية 
التي كان قد شرعها متناسباً مع ظروف بني اسرائيل الاستثنائية , وكيف عادت 
حنيفية ابراهيم التي كان الله قد وصّئ بها نوحاً قبل ذلك والتي كانت متناسبة مع 
فطرة الانسان ابد الدهر. 

وفى هذا المجلد -ايضاً ‏ عبّرنا احياناً فى بيان معانى بعض المصطلحات 
التي عرّفناها في المجلد الأول بتعبير آخر . لما كان فيه زيادة بیان وتوضيح . 
اكمالاً للفائدة. وقد اقتدنيا فى كل ذلك بأسلوب القرآن الكريم المعجز فى طرحه 


(۱) راجع : بحث الوصي في الملد الأول من معالم المدرستين , ونهج البلاغة ,باب الحكم . حكة ۱۳۹ 


مقدمة الطبعة الأولى ی رگ ی ونم MA ld‏ 

عقائد PLY!‏ بایجاز تارة وأخری بتفصیل واف يقتضيه المقام احیانأ 
بتغيير التعبیر في المكان اللاحسق عن التعبیر في‌المکان السابق» حسب 
تناسب‌المقام. Ly‏ لاتمام الفائدة للقاری المتدبّر في القرآن الكريم آوردنا 
البحوث فيه وفق المخطط الاتي. 


مخطط للبهوث 


سيرة المبلغين عن الله حسب التسلسل الزمني 
مقدمة البحث . 
(as ARIS‏ 
آیات القرآن الکریم . 
شرح الکلمات . 
تفسیر OLY‏ من الروایات . 
خلاصة البحث . 


: عليه السلام‎ pol 

آیات فى خلق آدم . 

شرح الکلمات . 

تفسیر الآيات . 

-أخبار الأوصياء من بعد آدم في كتب السيرة : 
مقدمة . 

شيث هبة الله . 

أنوش بن شيث . 

قينان بن آنوش . 


مهلائيل بن قينان . 


يرد بن مهلائیل . 

ادريس sll‏ -اخنوخ بن یرد . 
متوشلح بن اخنوخ . 

لمك پن متوشلح . 


- تواریخ الأوصياء من التوراة : 
بعض تواریخ الأوصياء الى عصر نوح في التوراة . 


-نوح عليه السلام : 

سيرته فى ايات كريمة . 

شرح الكلمات . 

تفسير الایات . 

خلاصة اخبار نوح . 

اخبار نوح في مصادر الدراسات الاسلامية . 
سام بن نوح . 

ارفخشد بن سام . 

شالح بن ارفخشد . 


هود عليه السلام : 
سيرته فى آيات كريمة . 
شرح الكلمات. 


موجز تفسير الآبات . 


: عليه السلام‎ qlo 


سيرته في آيات كريمة . 


ابراهيم خليل الرحمن « عليه السلام » . 

مشاهد من اخبار ابراهیم في القرآن الكريم . 

أ ابراهيم مع المشركين . 

ب إبراهيم ولوط . 

ج -ابراهیم واسماعيل وبناء البيت والنداء بالحج . 

د -ابراهیم واسحاق ویعقوب . 

شرح الکلمات . 

مواضع العبرة في تفسیر الآيات . 

في المشهد الأول ابراهیم مع المشرکین . 

اولاً-مع عبد النجوم النيرة . 

. عبّاد الأصنام‎ „Lt 

ثالثاً مع طاغوت عصره . 

في المشهد الثاني موقف ابراهيم في خبر لوط وقومه . 
في المشهد الثالث -خبر إيراهيم مع إسماعيل وبناء البيت ونداؤه بالحج . 
في المشهد الرابع ‏ ابراهيم مع فرعين من ذریته . 


اخبار إسحاح بن ابراهیم AL‏ وابنه بعقوب ES‏ 


اسرانیل وبنيه بني اسرانیل 
-یعقوب بن اسحاق عليه السلام : 
سيرته فى آيات كريمة . 
شرح الکلمات . 
تفسير الایات . 


مشاهد من اخبار بني اسرانیل وانبیانهم وتفصيل حسلا تهم الاسستثنانية 
في القرآن الکر يم 

المشهد الأول : ولادة موسئ وتبلي فرعون ايّاه . 

المشهد الثاني : آيات الله التسع . 

المشهد الثالث : بنو اسرائيل في سيناء . 


مواضع العبرة فى تفسير الآيات : 
المشهد الرابع : داود وسليمان BD‏ 


المشهد الخامس : زكريا ويحيئ له . 
\ لمشهد السادس : عيسو بن مریم ف . 


مصر الفترة 


معنئ عصر الفترة : 

الانبياء والأوصياء في عصر الفترة من غير آباء REA‏ 

بعض اخبار فرع اسماعيل 1 وصي ابراهيم څا على شر يعته الحنيفية . 
اخبار بعض آباء النبى ¿E‏ عصر الفترة : عدنان , مضر » وغيرهم . 
الياس بن مضر . 

كنانة بن خزيمة . 

كعب بن لؤي . 

انتشار عبادة الاصنام فى مكة وموقف آباء الرسول BE‏ منها . 

قصي بن كلاب . ۱ 

عبد مناف بن قصي . 

هاشم ين عبد متاف . 

كيف عالج هاشم الاعتقاد بمكة . 

عبد المطلب بن هاشم . 

عبد المطلب في ميلاد النبي WE‏ 


خلاصة بحث فرع اسماعيل خا من وصتي إبراهيم 3 : 
أ-الياس بن مضر . 
ب -خزيمة بن مدركة بن الياس . 


ج -كعب بن لۇي . 
ر-قصى. 
Be‏ 

و -هاشم . 

5 -عبد المطلب بن هاشم . 


-ابوا النبى HE‏ أبو طالب وعبدالله ابنا عبد المطلب : 
أولاً : والد خاتم Le‏ عبدالله . 
ثانا : كافل النبى وناصر الاسلام ابو طالب . 


مقدمة البحث 


في سيرة الرسل أصحاب الشرائع وأوصيائهم تجسید لمفاهيم الاسلام 
وأحكامه , تُكوّن دراستها للمسلم رؤية صحيحة عن المبدأ حتئ المعاد من عقائد 
الاسلام , وبما أنّ القيام بتلك الدراسة بحاجة إلى موسوعة ضخمة » ولا تتسع 
بحوث هذا الكتاب لها ء نقتصر فيما يأتي بدراسة بعض أخبارهم في القرآن الكريم 
cy tel‏ ومصادر الدراسات الاسلامية, ا نجد في درسها ضرورة انهم La‏ 
سبق, وما يأتى من بحوث الکتاب , وكذلك نقتصر في بیان تفسیر الآيات الآتية 
علئ ما نجد فیها ضرورة لفهم بحوث الکتاب . ونبدًبحولهتعالن بدرس الآيات 
التى تَعرّف الوحی والنبوّة والرسالة والآية والبشیر والنذير ونظائرها . مما تدور 
البحو ث الاتية A be‏ 


مصطلهات اسلا de‏ 


. الاصطفاء‎ u 
الوحی.‎ # 
. الکتاب‎ * 
. النبوة‎ ae 
الرسول.‎ # 
. العزم‎ dal * 


* الآية. 


قال سبحانه : 
أ- في سورة الحج : 1 
اله يضطفي من الملائكة MES‏ وین آلتاس ... » الاية / ۷۵ . 
ب في سورة آل عمران : 
y‏ الله أصطنئ آدَم ووحاً وآل ٍبراهیم وَآل عمران علی الصالمین € 
Mage |)‏ 

3 في سورة النساء : 
Barren‏ 
وَإسماعيل وإسحاق وَیعقوبِ BEN‏ وَيُونْسَ وهارون 
وشلیمان Ta‏ داو ژبوراً « ورسلا alas‏ عليك من قَبْلُ a Us‏ 
نتصضهم Als‏ عليك ly‏ اله مُوسئ AA LS‏ ينَ وَمُلْذِرِينَ للا یکون 
AI ge ll‏ لال سر el LS‏ قا 

| 
د في سورة انحل : 

N BEN gus,‏ لأ أن دوف أجتنيوا الطاغوت فينهم من 
هدیا وهم من CO Ss‏ .€ رای : ۳۹ 

$ ... هل عَلی A‏ (الآآية : ۳۵). 

ش -في سورة آل عمران : 

> وَإِدْ أَخَذَ الله et‏ ن تاب (Sele ed $ ES‏ زشول 

ia‏ لما معكم ie‏ به ¿dy‏ نه قال A A‏ على ذلكم إصري قالوا 


0 


.۸١ : الشاهدین 4 الاَية‎ a فاشهدوا وَأنا مَعكُم‎ Jul 

ه- في سورة الأنعام : 

وتلك LS‏ تناها إبراهيم علی قومه ee‏ 

SS‏ عَلِيم * o‏ إسحاق ويعقوب SS‏ دنا Lo da‏ دنا ین ID‏ زین 
دوتع داود وسلیمان زابوت برقت وسوسی ن وَهَارُونَ is‏ نجزي 
لمحسیین * وَرّكريا وح وعيسئ وإلباس كَل ll‏ وإمسماعيل 
والیتع وَيُونْسَ ولوطاً e Li y‏ العالمين « . wats Todas.‏ 
الکتاب والخکم والنبوّة 5...) الایات : ۰۸۱-۸۳ ۰۱۸ 

و -في سورة البقرة : 

ay TIS «‏ وما IA‏ وما IA‏ إبراهيم م وَإسماعيل و(سحاق 
یعقوب وَالأشباطٍ Galles‏ موسئ وعيسئ وما أي اون ِن رهم BEY‏ 
ین أحدٍ منهم وَنّحنٌ له مُسْلِمُونَ © الآية : ۱۳۹ ). 

ه-في سورة الحديد : 

لذ سنا ُسُلَنا نات U,‏ معهم SN‏ لیا aie‏ 
sad‏ دید وَمنافع لاس ART‏ ینصره ورسله 
eal‏ ...€ رالاية AYO:‏ 

وفي سورة النور ۲٤‏ والعنکبوت ۱۸: 

$ وما علی سول إلا الا المّبين > . 

: -في سورة سبأ‎ t 

iio >‏ قَريةِ م ین تذیر الا قال METE‏ 
كافِدُونَ» are:‏ 

ي -في سورة الأعراف : 

> والی عاد أخاهُم 1d‏ ... 4 (الاية : 0۵ وسورة هودر BV‏ :۵۰ ب 


CW وسورة هود (الآية‎ ee 
. 46 : والنمل زالآية‎ 

«ولی مَدْيَنَ أخاهُم شعیبا ...4 الآية : ۸۵ ,وسورة هود (الآية : ۱۸۶ 
والعنکبوت (الآية : 6 ]. 

ك -في سورة الزخرف: 

Y‏ ولقد سنا موسئ يآياتنا إلى فِرْعَونَ وملائه فقال el‏ سول ربٌ 
العالمین > (الآية : 45 ). 

ف -في سورة الاحقاف : 

é.. . تشتفجل لهم‎ e صَبر أولو القزم‎ LS soli y ١ 

رالاية:ه“ |. 


ص - في سورة فاطر : 

Ea TESTNOTE PETE Ls إا أرسأناك بالحق‎ « 
.۱۲۶ رالآية:‎ 

ط في سورة الشعراء : 

AYA BIN 4 559384 لها‎ e Ss $ 

ل -في سورة الاسراء : 


> ولقد LST‏ موسی Boll‏ نات JL‏ بني إسرائيل إِذْ جاءَهُم فقال له 
رون اي UY‏ يا موسی La‏ الأية : ۱ ve‏ 

م في سورة النمل في خطابه لموسی 4# : 

bala >‏ يَدَكَ في iia e‏ في تشع آياتٍ إل 
فِرْعَونَ وَقَومِه إِنّهُم كانوا قُوماً ایقین * فلتا جاءتهم آیائنا ai‏ قالوا هذا سح 
مُبِينٌ 4 الآيتان : ٠١-١۲‏ . 


ن في سورة الرعد : 


ولقد اسنا سلا ین ig us‏ لهم أزواجا sr‏ ماکان إرسول أن 

YA: ul) data 
: سورة غافر‎ deu 

aia ينهم م مَنْ لم‎ Ne منز من قصَصْنا‎ o SL Uh fas > 
AVA: رالاية‎ As beg عَلِيكَ‎ 

ع -في سورة الح : 

95K bls >‏ لد ols is‏ وم نوج عاد وثمُودُ * وقوم إبراهيم 
وَقومٌ أوطٍ * وأصحاب Gis‏ 555 موسی ELE‏ للكافري ین GSS cie‏ 
e US‏ ین لاه وهي ظالمة هي خاوية عل غزویها ¿o‏ 
alas‏ وَقَضْر مَشِيدٍ 4 الآيات : 537 4۵ ). 

aE 

> يا أيّها ای انا Lets hs guias‏ وَنَذِيراً ه وداعياً إلى dl‏ بإذنه 
وسراجا مُنيرً > ر الآيتان : 60 45 ). 

ر -في سورة he‏ 

.)78 : رالآية‎ ٩ وَنَذِيرا...‎ Loti e Sis Y Seb gf وما‎ y 

ت -فى سورة الاسراء : 

y‏ آجتتعت الانش الچ عل أن تا پل هذا القرآنٍ لا اتون 
له ول كان هم تعض هر ۾ زد نلاس في هذا رآن يڻ کل 
مَل یأر ناس es‏ وَقالوا آن نون GW‏ تَفْجُرَ نا ین a‏ 

ie‏ تکون لت ج ین تلوب Se sh Bal‏ جيرا« أو 
ANA‏ كما رَعَمْتَ علیناکسفا أو تأت با لله SEEN‏ 
SAS ss a TIES‏ 
YS‏ سُبْحانَ ري ES‏ * وما gis‏ الناس أن ینوا إذ جام 


لهُدی لا أن قالوا sra‏ مَلائِكةٌ يَمُونَ 
Li ¿adas‏ عليهم من السماء SÍ‏ رَسولاً » الآیات : ۰۱۹6-۸۸ 


شرع العلمات . 
| : 
في اللغة :الصفو من الشي» : خياره وخالصه . والاصطفاء : تناول صفو 
الشىء . 
: و في المصطلح الإسلامي eT OTA OOM Te‏ 
الشوائ ثب الموجودة في غيره » أو باختیاره على غیره . 
ع و مصطفاه والأنبياء من المصطفین . 


ب أو 

ee 

وفی‌المصطلح الاسلامی : Sl‏ من يصطفيه من عباده : قذفه 
فى قلبه وألهمه oll]‏ فى اليقظة أو فى المنام ٠‏ أو بلغه یاه على لسان بعض ملائکته . 


ج -بعث : 
ate‏ : بالنسبة إلى الرسل يعنى أرسله الله . 
د الکتاب : 


فى اللّغة : الصحف المجموعة و الرسالة المكتوبة . 

و في المصطلح الإسلامي : هو الوحي الذي بصلح أن يُكتب فيصير كتاباً فيه 
علوم الدين من اعتقاد و عمل , و قد جاء بهذا النوع من الكتاب الأنبياء الخمسة : 
نوح و إبراهيم و موسئ و عيسئ و محمّد صلوات الله عليهم أجمعين , و الکتاب 
الذي مع الرسل اسم جنس يراد به الكتب السماوية . 


ه_الحكم : 

SS‏ یَحکم LSS‏ قضئ وفصل في الأمر . والخکم أيضاً -: السلم 
والتفقه , ويأتي بمعنی الجكمة . والحکمة من الانسان معرفة الموجودات وفعل 
الخیرات , وجمیع هذه المعاني تناسب المقام . 


و -اللبوة : 
في اللفة : نبا الشي» نبأ ونبوءا : ارتفع وظهر ؛ وتا الرجل lal,‏ : أخبر . 


والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة , یحصل به علم أو غلبة 6G‏ ولا يقال للخبر في 

الاصل نبأ حتئ يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة . وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن 
só‏ عن الكذب , کالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي عليه الصلاة والسّلام . 

وقال : Gell‏ من النبوة أي الرفعة » وسكي نبا لرفعة محل . 

و في المصطلح الاسلامي : و بملاحظة استعمال Gell‏ في القرآن والحديث 
لنا أن نقول : Sell Gl:‏ هو من يصطفيه الله من عباده . ويؤتيه الحكم » ويوحي إليه 
الکتاب , ويبعثه لينيئ الأنس والجنّ بما فيه صلاح آمور دنياهم وأخراهم » فهو 
المخبر عن الله ja‏ بما أوحي إليه , ويُجمع Sell‏ على النبئين والأنبياء". 

وهذا المنئ أطلق cel‏ ارآ الكريم ۰ ما عدا قوله تعالئ في سورة 
James Ya pie : ol‏ إذا ل ی ألقئ الشَيطانٌ في اميه ...> 

فقد قال الامام الباقر والامام الصادق BB‏ عندما سثل PR eS JS‏ 
الآية ما موجز قولهما 88: 

Gall‏ : الذي يَرئ في منامه نحو رژیا إبراهيم » ویسمع الصوت ولا يُعاين 
المَلّك . والرّسول الذي يرئ في المنام . ویسمع الصوت , ويُعاين المَلّك . وريّما 


(۱) مادة نبأ من مفردات الراغب . 
(۲) راجع مادة نبأ من معجم ألفاظ القرآن الكريم والعجم الوسیط . 


اجتمعت النبوّة والرسالة لواحد!١)‏ 

ز -الرسول : 

في اللغة : بَعَثَ إنساناً Wk‏ برسالة فهو Jos‏ ويقال للمفرد : الرسول » 
eas‏ از 

و في المصطلح الاسلامي : الرسول هو الانسان الذي يبعثه الله برسالة 
خاصّة إلى قوم لهدايت بتهم إلى شرايع OLY‏ . ومعه آية أو آيات من رب العالمين 
تدل على صدق رسالته . وتتمٌ بها الحجّة على من أرسله الله إليهم . ويستتبع 
تكذ يبه ومخالفته شقاء وعذاباً أو هلاكأ في الدنيا ‏ وأنواع العذاب في الآخرة , 
ومن ثم یکون الرسول تذیرا Ait,‏ 

ويستتبع الایمان به وطاعته سعادة في الدنيا ورحمة ومغفرة وجئة 
ورضواناً في الآخرة . فهو بذلك بشير ومبشر . 

وبناء علئ ما ذكرناه SEN‏ رسول نب وکل نبي Ge‏ ولا عکس . 

e 

في اللغة :الم : عَْد القلب على القيام بأمر والصبرٌ عليه . 

و في المصطلح الإسلامي : أولو العزم من LET‏ هم کل من : نوح و إيراهيم 
و موسئ و عیسی و محمد صلوات الله عليهم أجمعين . 

ط -البشیر ¿ly‏ 

۱ . بشيء : آخبره بالخبر فهو بشير ومبشر‎ voit 

وأنذره الشيء وبالشي» : آبلفه بالشي» المخوف ؛ يقال : آنذرك السوء 
وبالسوء , وبالشي» المخوف فاحترس منه . فهو منذر ونذیر . 

و فى المصطلح الاسلامي : يطلق البشیر و النذير في القرآن على الرسل 


(۱) هکذا استفدنا من الأحاديث في باب الفرق بين الرسول والتي من اصول الكافى (۱ / .)١۷١‏ 


الذين آرسلهم الله إلئ قوم .كما قال سبحانه : ROS‏ 
وَمُنْذِرِين > الأنعام  :‏ والكهف : 615 ]. 

وقال تعالئ : ( Uf‏ آزسلناك پالحق Laas Leto‏ وَِنْ من 4 TE‏ خلا فيها 
تیر ) رفاطر YE:‏ 

ويكون مع الرّسل المبشّرين والمُنذِرين الآيات 

ي ‏ البيّنات : 

بان الشيء : اتضح فهو بيّن وهي بيّنة , والآيات البيّنات : الآيات الواضحة 
لا غموض فبها ولا هام لأحد من البشر . 

ك -وَأَنْئَلنا : 

آنزل الله الحديد والمیزان ذا الكقّتين . أي هدی الناس للاستفادة منهما في 
معايشهم , وأنزل المیزان في الكتب السماوية , أي أنزل فيها ما يُوزن به أحوال 
المجتمع الإنساني وعادات البشر وأعرافهم وعقائدهم وأفعالهم . ویْشخص الضارٌ 
منها من النافع . 

م -الهيزان : 

الميزان فى اللغة : ما يُوزن به الأشياء الماديّة المحسوسة . 

و في المصطلح الإسلامي : الدين الذي يشتمل عليه الكتاب حيث يوزن به 
العقائد والأعمال ويحاسب الانسان عليه يوم القيامة ويُجزئ به . 

ن لِيَقُومَ ناش بالققشط : 

القشط : العَدْل ؛ والعدل أن يُعطئ الشخص ما يستحقّه . y‏ خذ منه ما يجب 
أن يعطيه هو . 

wad ¿de 

المقصود من البأس هنا : الحرب « iz‏ الحَديد nad ¿ls‏ وَمَنافعٌ 
لاس E‏ أي هدی الله الناس أن يصنعوا من الحدید سلاحاً للقتال الشدید دفاعاً 


عن الح , ولم يزل البشر ولا یزالون یصنعون من الحدید سلاح القتال؛ و-أيضأ- 


جعل في الحدید منافع أخرئ للناس . 

ع -كسفاً 

الكسفة : القطعة من الشىء . وجمعه کف » والمعنئ : أن تسقط السماء 
علينا قطمة قطعة . 1 


EWG 5 


معناه «al‏ تم استعمل ف في الز بنة أو بالعکس . 


el 
. جيب القمیص ونحوه : ما ينفتح على النحر ويدخل منه الرأس عند لبسه‎ 


)0 لهس 


ق -مُبْصِرَة : بّنة واضحة . 

ر -اصري : 

الاصر : العهد المؤكد . 

ش -الطاغوت : 

طغئ طغياناً : تجاوز Soll‏ فى المصیان ؛ والطاغوت :کل Sat‏ و کل معبود 
من دون اه A‏ 

ت -الاية : 

الآية فى اللغة : العلامة الواضحة للشیء المحسوس , والأمارة الدالّة على 
المراد SU‏ المعقول . ۱ 

ومثال الأول ad‏ ية قول زکریا لله في سورة مریم : ( قال 
5 رَبٌ آجْمَلْ لي shave: ME Jo ET‏ 
قال : اجعل لي علامة , قال : علامتك ۰ 

ومثال الثاني : قوله تعالی في سورة یوسف y:‏ وکین Sule‏ السَموات 
والارض 55 دون عَليها وَهُم عندا مُعْرِضُون 4 (الآية : NR EL‏ أي :كم من أمارة 


تدل على قدرة الله وحكمته أو غيرها من صفاته تبارك وتعالی یمرن علیها وهم 
عنها معرضون . 

ومن النوع الثاني : الآيات التي يُجريها الله سبحانه علی أيدي أنبيائه , كما 
قال سبحانه في سورة النمل Wis Sealy):‏ في ad A‏ ین غير شوم 
في تشع آيات إلى e‏ رالآية : ۱۲). 

وفي المصطلح الاسلامي للآية معنيان : 

أ-المعجزات التي یجربها اله على أيدي رسله وحججه , مثل : عصا الكليم 
موسئ 3 . وناقة صالح . ويقال لها المعجزة لعجز الجن والانس عن الاتیان 
بمثلهاء وكذلك ولادة مولود بلا والد اية ومعجزة . 

ومن هذا النوع من الآبات كل ما يكون مع الأنبياء من خوارق للنظام 
الطبيعي . a‏ كما قال 
سبحانه وتعالی : 9 5a GTi‏ وَأ َه آي ... 4 (المؤمنون : ٠١‏ )و (الأنبياء 
UN:‏ 

ومن هذا النوع ‏ أيضأ ‏ العذاب الذي ینزل علی المشرکین » كما قال 
سبحانه فى سورة السنکبوت : « leds di ds Y‏ 
للعالّمينَ) (الآية: ۱۱۵. 

ونظيرها في سورة القمر ۱۵. 

ب الآية من القرآن الكريم » قال الرَاغب في مفردات القرآن( : 

( كل جملة من القرآن دالّة علئ حکم آيةٌ . سورة كانت أو فصولاً أو فصلاً 
pis‏ . وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي : : آية . وعلئ هذا اعتبار 
آیات السور التي تعد بها السورة ) . 


(۱) راجع مادة « الآية » بمفردات الراغب . 


تفسير الآيات من الروايات 


أ-فى حديث pl‏ ذر قال: 

قلت : يا رسول الله كم النبيّون ؟ قال : ماثة ألف وأربعة وعشرون cil‏ 
قلت : كم المرسلون منهم ؟ قال : ثلاث BL‏ وثلائة عشر جماً غفيراً ٠‏ قلت : من 
كان أل الأنبياء ؟ قال : آدم ؛ قلت : وكان من الأنبياء مرسلاً؟ قال : نعم . خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه . ثم قال : يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون : آدم » 
وشيث , وأخنوخ وهوإدريس وهو أول من خط بالقلم . ونوح . وأربعة من 
العرب : هود . وصالح . وشعيب e‏ ونيك محمّد AE‏ وأوّل نبي من بني إسرائيل 
موسئ . و آخرهم عيسئ , وستمائة نبی . قلت : يا رسول الله كم أنزل الله تعالئ من 
كتاب ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل الله تعالئ على شيث # خمسين 
صحيفة » وعلئ إدريس ثلائین صحيفة » وعلی إبراهيم عشرين صحيفة , وأنزل 
التوراة والانجيل والزبور والفرقان OV sdb:‏ 

ولفظ الحديث فى مسند أحمد : 

(... فقلت : یا رسول dl‏ کم هی عدة alg‏ ؟ قال En‏ 
وعشرون lal‏ الرسل من ذلك : ثلائمائة وخمسة عشر . جما غفيراً ۾ "١)‏ . 

ب -عن أبي الحسن الرضا JE‏ إّما سمّي أولي العزم لأنهم كانوا 


(۱) البحار ۳۲/۱۱ ٠.‏ عن مماني الأخبار ص ۹۵ والخصال Y‏ / ۰4 ۰ ومسند أحمد ۵ / ۱۲3۱-۰۲۱۵ ومادّة 
حجة من نهاية اللفة .وق البحار ۳۳/۱۱ ١‏ عن المنصال pace ١44 / ١‏ الحديث عن الامام الباقر Ya‏ 
المقصود من السسريانيّة في الحديث هو اللات القدية عامّة . 

.۲۹۱-۲۹۵/۵ wel مسند‎ (Y) 


E ET A 
ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخلیل + وکل نبيّ كان في أيّام إبراهيم‎ 
ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسی » وكل نبي‎ pal al وبعده كان علئ شريعة‎ 
PU كان في زمن موسئ وبعده کان علئ شريعة موسئ ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى‎ 
عيسئ وبعده كان علئ منهاج عیسی وشریعته‎ pl عيسئ , وکل نبيّ كان في‎ 
فهؤلاء الخمسة آولو العزم . وهم أفضل‎ E محمد‎ LS وتابعاً لكتابه إلى زمن‎ 
إلى يوم القيامة  ولا نی بعده إلى‎ ¡Y وشريعة محمّد‎ . N الأنبياء‎ 

يوم القيامة ... الحد یت( . 

وفي تفسیر السيوطي عن ابن عباس gli‏ العزم هم کل من : خاتم 
الأنبياء ls: zz"‏ .وموسی , وعيسئ صلوات الله عليهم أجمعين!" . 

وفي pr‏ ل الكافي بسنده عن الإمام أبي عبدالله الصادقلهة قال : سادة 
الأنبياء والمرسلین خمسة » وهم أُولو العزم من الرسل » وعلیهم دارت الرحی : 
نوح , وإيراهيم + وموسی . وعیسی . ومحمّد صلوات الله علیهم ۳۱ . 

ج - في تاريخ اليعقوبي , روی عن الامام جعفر بن ton‏ أنه قال : إن 
اله لم يبعث قط نبا لا بما هو أغلب علئ أهل زمانه » فبعث go‏ بن عمران 
إلى قوم كان الأغلب عليهم السحر , فأتاهم بما أبطل معه سحرهم من : العصا . 
واليد . والجراد , والقمّل , والضفادع , pally‏ وانفلاق البحر , وانفجار الحجر حتئ 
خرج منه الماء . والطمس على وجوههم ؛ فهذه آياته . وبعث Wo‏ في زمن 
آغلب الأمور علی أهله الصنعة والسلاهي , فألان له الحديد , وأعطاه حسن 
الصوت . فکانت الوحوش تجتمع لحسن صوته . وبعث سليمان ا في زمان قد 
(۱) البعار ۱۱ / ۰۳۵-۳۶ عن عیون أخبار الرضا ۰۲۳۵-۲۳۸ 


(۲) تفسم السیوطی ٦‏ / 1۵. 
(۳) أصول GIS‏ ۱ / ۰۱۷۵ باب طبقات الأنبياء والرسل , من کتاب التصال ۱ / ۰۱۸۶ 


غلب على الناس فيه حب البناء واتّخاذ الطلسمات والعجائب , فسخّر له الرّيح 
Sally‏ . وبعث عيسئ 98 في زمان أغلب الأمور على أهله CaM‏ فبعته بإحياء 
الموتئ وایراء الأكمه والأبرص . وبعث Ta‏ فى زمان أغلب الأمور على 
أهله الكلام والكهنة والسجع والخطب , فبعته بالق oT‏ المبين والمحاور:(). 


تفسير الابات ملی ضوء الروايات , 

إِنْ ربٌ العالمین اصطفی من الملائكة رسلاً ومن الناس » مثل : آدم ؛ ونوح ۰ 
وآل إبراهيم . و آل عمران على العالمين ‏ واصطفی مریم على نساء العالمین . 

وآتئ ey‏ وإبراهيم ولوطاً وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ویوسف وموسئ 
وهارون والیسع وداود وسلیمان وأيوب ويونس وإلياس وزكريا ويحيئ وعيسئ 
الکتاب والحُكم والنبوّة . وخص من بینهم نوحاً وإبراهيم وموسی وعیسی #4 مع 
نبینا محمّد EE‏ بکتاب وشريعة , وهم أولو العزم من الرسل ## . وجعل الله في 
کتبهم المیزان لمعرفة الحقّ من الباطل من عقائد أفراد المجتمع وأعمالهم . وشرّع 
لبعضهم مثل : كليم الله موسی + وحبیب الله محمّد BE‏ الاستفادة من الحدید فى 
إقامة الحروب الشدیدة ضه المنحرفين عن الانسانية ٠‏ والّذين لا یمکن تعدیل 
انحرافهم بدون الحروب الشديدة . وخص من الرسل بعضهم , فجعلهم مبشرین 
ومنذرین , سواء أكانوا رسلاً أصحاب شريعة مثل » نوح وموسی ۰ 5 لم یکونوا 
أصحاب شريعة مستقلّة مثل : شُعيب ولوط , وما كان الله سبحانه ليعذّب قوماً حتئ 
يبعث فيهم رسولا مبشرا ونذیراً ومعه آية من ربّه كما أخبر عر اسمه في : 

أ-سورة الاسراء : ١‏ 

110 : [الآية‎ Ars ió Sly... > 


(۱) تاريخ اليعقوبى ؟ / 1". 


: يونس‎ um-w 

Gel 
EV: [الآية‎ 

وتستحقّ الأمم التي تعصي الرسول عذاب الدنيا والآخرة . كما أخبر 

سبحانه عن فرعون ومن قبله , وقال في سورة Y : ¿LA‏ فَعَصّوا زسول 45 
ELISE‏ رالآية : ٠١‏ . 

ee ار‎ e do زو‎ 
are ll ee نار‎ al ومن یفص‎ ... $ 

ae‏ الرسل من الأنبياء . وکان عدد الرسل أقل من عدد الأنبياء . كما 
مر بنا ذلك في ما رواه أبو ذر عن النبيّ #4 . وکان BY‏ لمن e‏ لهداية 
الناس أن يؤتيه LT‏ علی صدق م۵عاه في أنه مبعوث من قبل ری . 


حقيقة الآية كما فصلنا القول فيها . 

إن الله سبحانه وتعالئ آتئ الأنبياء من الولاية على النظام الكوني بحيث اذا 
اقتضت مشيئة الله أن fay‏ النبغ شيئاً بسیرا من النظام الذي جعله الله للكون 
استطاع أن يفعله بإذن الله تعالئ . ولهذا فقد كان إتيان الأنبياء OLY‏ الخارقة 
لشىء من النظام الطبيعى للأشياء من سنن الله الربٌ الكونية فى المجتمعات 
الانسانية التى يبعث الأنبياء إليها . : 

ومن ثم كانت الأمم تطالب أنبياءها بأن يأتوا لهم بآية تکون دليلاً على 
صدق مُدَّعاهم .كما حکی الله تعالئ ذلك عن قوم صالح في سورة الشعراء و قال 
سبحانه : 

« ما أنت بش ados‏ كُنْتَ مِنَ الصادقین * JG‏ هذه GU‏ لها 


شِرْبٌ ولکم psi e‏ معلوم * ولا Su la gins‏ عَذابُ وم عَظيم € 


(الآيات : 16-1١64‏ ). 
وبعد إتيان النبئ بالآية المعجزة . كثيراً ما كانت الامم تکابر وتعاند les‏ 
ولا تؤمن بالله ريا A AE‏ تعالئ عن قوم ثمود بعد هذه 

5 

An >‏ صُبَحوا نادمين 6 الاية : ۱۱۵۷. 

وإذا و 2 gel‏ ولم يؤمنوا بها استحقوا الرجز 
والعذاب , pled‏ الله ¿os‏ کما آخبر في السورة نفسها عن عاقبة قوم 3303 
Lal‏ -وقال عر أسمه : 

ER aby‏ ماکان pT‏ مُؤْمِنِين 4 الأیة:۱۵۸) 


ويكون إتيان AY‏ للأنبياء بمقتضئ الحكمة . ومقتضئ الحكمة إتيان AVI‏ 
بالمقدار الذي يظهر لمن أراد أن يؤمن بالرب ورسوله أن الرسول صادق في 
دعواه . وليس بمقدار تست الأقوام التي تأيئ الإيمان بالربٌ وبرسوله على i‏ 
حال . و أيضاً لا يمكن أن تأتي بالأمر المحال ؛كما ورد الأمران في طلب قریش 
من خاتم الرسل © وذلك بعد أن آتئ الله قريشاً من آياته -ما اختص المرب 
بالقيام به -کلاماً بليغأ وخاطبهم في سورة البقرة وقال لهم : 

< وان كم في زنب مما UE‏ على عبونا نوا يسُورة ds be‏ وا 
la‏ ین دون اله إن کش صادة قین * فان لم Só Ll‏ 
ds Al‏ والحجارَة oil‏ للکافر ین 4 OW)‏ ۲۳ - 78 ]. 

و S Jl loli‏ علیهم الحجة وقال : ان کنتم في ريب مما نرّلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء‌کم ). وأخبر أن الإنس والجنّ لو 
اجتمعوا لما استطاعوا أن يأتوا بمثله . وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً . وأكّد ذلك 
وقال : لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله , وحتئ عصرنا الحاضر لم يستطع خصوم 


الاسلام -علی کثرتهم وما یملکون من قوی ضخمة ومتنوعة -أن يأتوا بسورة من 
مثل القرآن . 

بعد هذا التحدّي الصارخ وإتيان الأمر المعجز للانس Cally‏ , وعجز AS‏ 
عن الإتيان بمثله . طلبوا من الرسول يي أن يُغيّر مناخ مكة , وأن یکون له بيت من 
ذهب . أو يأتي بالله ES‏ يرقئ في السماء ولا يؤمنون BS‏ حتئ 
ينرّل عليهم كتاباً يقرأونه . وكان في ما طلبوا الأمر المحال , وهو أن يأتي بالله 
والملائكة قبيلاً « تعالئ الله عمّا قاله الظالمون » . وكان فيه ما يخالف سنن الله فى 
إرسال الأنيياء . بأن یرقی آمامهم إلى السماء ¿de‏ لهم یکتاب pe‏ سما Jar‏ 
له رسله من A‏ وليس من أن البشر . واستنكروا أن يبعث الله لهم بشراً 
رسولاً. في حين أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسل من جنس AN‏ ليكونوا في 
ein ahs‏ .ولم تكن سائر طلباتهم موافقة لمقتضئ الحكمة Je:‏ 
طلبهم أن ينزل عليهم العذاب , ولذلك أمر أن یجیبهم ویقول : 

4 ٩۳ : رالاسراء‎ CY 5 LE HES شبحان ريي‎ > 

وخلاصة ما ذکرنه أن حكمة الرب اقتضت أن المرتل من یه يأتي بآية 
من ريّه تدل علئ صدق ادّعائه , وی # بذلك oll‏ على الناس , Baie y‏ يؤمن من 
شاء أن یمن » ويجحد من شاء أن يجحد , كما كان شأن قوم موسئ وهارون ES‏ 
بعد إتيان المعجزات , فقد آمنت السحرة وكفر بها فرعون Sey‏ فأخزاهم الله 
Gal‏ وما gh‏ به الأنبياء من قبل الله -سبحانه وتعالئ ‏ يُسمَئ في المصطلح 
الإسلامي بالمعجزة ويكون دليلاً على صدقهم . 

وبناء علئ ما ذكرنا فإن کل رسول نبي ولیس كل نب رسولاً مثل اليسع 4# 
فانه كان Loy, kes‏ للكليم موسئ بن عمران 85۶ . 

ومن الرسل من جاء بشريعة ناسخة لبعض ما في الشريعة السابقة من 
المناسك , كما كان شأن شريعة موسئ 4# بالنسبة إلئ الشرائع السابقة على 


شریعته . ومنهم من جاء بشريعة daa‏ ومجدّدة للشريعة السابقة كما كان شأن 
شريعة خاتم ELN‏ بالنسبة إلى حنيفية إبراهيم الخلیل ## كما قال سبحانه 
وتعالئ في سورة النحل : « ei‏ إبراهيم یا € 
رالاية: 7 .)١‏ 

وقال تعالئ فى سورة المائدة : 9 یوم أكمَلتُ لكم دینکم Esla‏ عليكم 
إعمتي Eos‏ لک الإسلام ديناً) ر لاية : 0۳. 

بعد معرفة المصطلحات الآنفة التى تدور حولها آخبار الأنبياء فى القرآن 
Cally SN‏ الشریف وکتب path heal‏ -بحوله تعالی -أخبارهم في ما 
A‏ بدءاً بأخبار آدم Y A‏ ۱ 


$ Zu 


آدم عليه السلام 


* آیات فى خلق آدم لا . 
# شرح الکلمات . 
# تفسیر الآيات. 


قال الله تبارك وتعالی : 

: سورة طه‎ inl 

« ولقد عَهِدْنا إلى pl‏ من بل قَنسي a‏ عَرْماً *. . . * ثم SSD‏ 
225 تاب عليه وَهَدئ 4 ۱ الایتان : ۱۱۵ و YY‏ 

ب -في سورة البقرة : 

SA, Js >‏ جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يُفسدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدماء ونحنٌ Ghd‏ بحَمْدِكَ ونقذش لك قال إني Leh‏ سا لا 
مون * ales‏ آدم الأسماء bY‏ عَرَضَهُم على الملائكة فقال il‏ بأشماء 
هزلاء ان کنتم صادقین * قالوا at‏ لا علم الا ما لت نت العليم 
الحكيم « قال يا دم هم بأسمائهم فلا هم بأسمائهم ET‏ 
PA‏ تبون وما ES‏ تشون * EEN‏ 
للتلائكة أسْجُدوا لدم قَسَجَدُوا الا ابلیش أب Sl‏ وکان من الک‌افرین « 
وفنا يا دم آشکن أنت 959 الجَنّةَ كلا ِنها دا حَيثُ شتّما ولا تَقْرَبا هذه 
الشّجرَة فتكونا من الظالمین * فَأرَلّهُما e‏ فَأَخْرَجَهُما متا كانا فيه وقلنا 
أفبطوا بعکم أبعض Se‏ ولكم في الأزض مسر وَمَتاعٌ إلى جين * AS‏ آدم 
من do‏ کلمات Ce DA Ll ale ots‏ رالآيات : ۳۷-۳۰ 


wel 


ج -في سورة آل عمران : 

> إن الله اضْطَفى آدَمٌ ووحاً وآل ابراهیم وآل عمران علی الصالمین » 
[الآية vr:‏ 1 

.0۸٩ : والنبرّة ... » الأنعام‎ A أولئك الذين نیتم الکناب‎ y 


اجتباه : اختاره واصطفاه نفسه , وفي مفردات الراغب اجتباء الله العبد : 
تخصيصه إياه بفيض الهي یتحصل له منه آنواع من اللعم بلا سعي من العبد . وذلك 
للأنبياء ومن يقاربهم من الصذّیقین والشهداء . 

ب تاب : 

التوبة من العبد : لدم علی المعصية والعزم على ترکها » وتدارك ما أمكن 
تدارکه من الأعمال . 

OD ومن‎ 

تاب عليه بالمففرة ورجع عليه بفضله وقّبل توبته . 

ج -الخليفة : 

نقول تتمة لما آوردناه في بحث خلق الملائكة : 

جاء من مادة الخليفة في القرآن SU‏ بلفظ المفرد والجمع she‏ مع ضمير 
الجمع « وما كان منها بلفظ المفرد كان القصد منها خلافة gio‏ من أصفياء الله لله 
على وجه الأرض ٠.‏ وما كان منها بلفظ الجمع أو مع ضمير الجمع كان القصد منها 
خلافة ناس cy okie‏ لمن سبقوهم علی وجه الأرض . 

فالأول منها جاء في قوله تعالی : 

۱-في خطابه للملائكة Jp:‏ جاعل في الأرْض CBE‏ 
۲ في خطابه لداود : « يا دا Helis‏ خی في الأزض » . 


ولو كان القصد في MIN‏ جاعل في الارض نوع الانسان خليفة , لما 
كان ثمّةَ وجه لاختصاص داود وتشریفه بجعله خليفة ‏ فى حين أنه كان من ضمن 
الناس الّذين جعلهم الله pill]‏ خليفته في الأرض thay.‏ على هذا »فلا بدٌ من 
القول : إن القصد في قوله تعالئ للملائكة : < إّي جاعل في الأرضٍ خليفة 4 آدم 
وحده , أو آدم ومن اجتباه من ذريته ؛ وهم الذين جعلهم أئمة بهدون الناس . 

والثاني منها جاء في قوله تعالئ : 

۱-في ما حکاه ال في سورة الأعراف من خطاب هود لقومه : 

> .روا لک فء من فد قوم توح . .. » uM)‏ :4 

so‏ ات ينولك نويه :> وآذکروا Y‏ جَمَلكُم sib‏ ین ن بعد 
عاد ... 4 الاية : ANE‏ 

وكيف يكون أعداء الله أمثال : قوم عاد وقوم ثمود ومن قبلهم قوم نوح 
-ممن أبادهم الله وأفناهم من وجه الأرض -خلفاء لله على وجه الأرض ؟! 

وبناء علئ ما ذکرناه يكون القصد في قول هود 86 لقومه : < AWE Slee‏ 
ین غد قوم ُو » : جعلكم خلفاء قوم نوح في الأرض . وفي قول صالح لقومه : 
y‏ جَعلكُم خلفاء ین ak‏ عاد » : جعلكم خلفاء‌هم في الأرض من بعدهم . 

وكذلك الأمر مع القسم الثالث الذي جاء مع ضمير الجمع . مغل قوله تعالئ 
في حكاية قول يونس لقومه في سورة الأعراف : < عَسئ ربكم أن يُهلِكَ عدو كم 
SE‏ في الأرْض ... 4 BS‏ : 174 ). 

فان القصد : يستخلفهم الله في الأرض بدلاً من أعدائهم . 

د_الأسماء : 

للاسم في لغة المرب معنیان 


۱ -اللفظ الذي يدل على ll‏ ويُعرف ؛ مثل : مكّة علماً للبلد 
الذي فيه الكعبة بيت الله الحرام . وأسماء الأشخاص في عصرنا . كيوسف وفيصل 
وعباس ... الخ . 

۲ -اللفظ الذي يدل على حقيقة المسمّئ أو صفته ؛ مثل : ( اسم ) في قوله 
تعالئ : « سبح اسم الأغلى 4 الأعلئ : ۱۱. 

إذ ليس معنئ ( اسم ربك ) هاهنا لفظ ربك . فيكون المعنئ : سبح لفظ ربك . 
وانما معناه صفة ربك فيكون المعنئ : سبح صفة ربك , أي : نره ربوبية AN‏ 
عمّا لا بلیق بذكره . 

ومن هذا الباب قوله تعالئ : ( علم GST‏ الأسماء كلها 4 , وليس معنئ 
الأسماء التى علمها الله لدم خليفتهُ أسماء عواصم البلدان : بغداد . وطهران . 
ولندن . وأعضاء جسد الانسان : العين » والرأس . والرّقبة . وأسماء الفواكه : التين . 
والزیتون والرمان , والأحجار : الياقوت , والدر . والزبرجد , والمعادن : الذهب ‏ 
والفضة والّحاس » والحدید .. إلى ما لا یحصی من الألفاظ التی سَمّئْ البشر بها 
الأشياء بلغاتهم . وإنما القصد ade al‏ بصفته خليفة الله فى الأرض ‏ صفات 
الأشياء وحقائقها . وسيأتى تمام البحث فى بحث dy‏ الأسماء الحسنی إن شاء الله 
تعالی . ١‏ 

: بحمدك‎ ind 

سبح تسبيحاً : نرّه الله أو قال : سبحان الله ؛ أي : التنزيه لله . 

LS 

قدّس لله تقدسياً : طِهْرَ نفسه له . وصلّئ له وعظّمه وكبّره . ونرّهه le‏ لا يليق 


a 


e. 


v 


تفسیر الابات , 
3 الله قبل توبة pal‏ » واجتباه واصطفاه لوحیه , كما اصطفی ZU‏ آنبیائه 
لهداية الناس . 


وفي طبقات ابن سعد ومسند أحمد ‏ واللفظ للأول -: 

سئل رسول الله ME‏ عن esl pal‏ كان أو ملک ؟ قال : بل نب مكلّم . 

عن أبي ذر قال : قلت للنبي 44# : أي الأنبياء أول ؟ ۱ 

قال : آدم ‏ قلت : :ون كان ؟ قال : نعم نبي مكلّم . قال : قلت : فكم 
المرسلون ؟ قال BLEW:‏ وخمسة عشر ON a lo‏ 

وكان مما جاء في شريعته من المناسك : الحج . والطواف حول بيت الله 


الحرام « والجمعة . 
وفي طبقات ابن سعد : 
SI‏ رسول الله JURA‏ : يوم الجمعة سيّد الأيّام وأعظمها عند الله . خلق الله 


فيه آدم , وأهبط فيه آدم إلى الأرض , وفيه Sg‏ الله esl‏ 


كان آدم ‏ نبياً آتاه الله الكتاب والحكم لهداية البشر الذين كانوا في زمانه 
؛ وهم زوجته وذريته . ولم يكن من الرسل المبشرین والمنذرين من أولي العزم ؛ 
ودفن في أرض العراق التي توفي فيها .كما جاء عن رسول الله يإ . وأوصئ في 
حياته إلى ابنه شیت o‏ شريعته وحملها إلى الناس من بعده, 
كالآتي خبره بإذنه تعالئ . 


(۱) طبقات ابن سعد . ط . بیروت ۱۰۱۳۷۹ / ۳۲و ۰۳۶ وط أوريا ۰ و VT‏ ومسند أحمد ۰۵و 
۹ و ۵/ ۰۲۱۱-۲۱۵ و تاريخ الطبري ط.اوربا ۱ / ۱۵۲ وقد مرّ بنا الحديث فى مصادر آخری بالفاظ 
آخری. 

(۲) طبقات ابن سعد ط. أوربا ۱ وط .بووت ۰۳۰/۱ 


أخبار الأوصياء من بعد آدم 
في كتهب il‏ $ 


* مقدمة. 

* شيث هبة الله . 

* أنوش بن شيث . 

* قينان بن أنوش . 

* مهلائیل بن قینان . 
* يرد بن مهلائیل . 

* اخنوخ بن يرد. 

* متوشلح بن اخنوخ . 
# لمك بن متوشلح . 


مقدذمة 


في طبقات ابن سعد و تاريخ الطبري وغیرهما بسندهما إلئ ابن عباس ما 
موجزه abl‏ قال: 

ولدت حواء لادم هبة اله واسمةٌ بالعبرانية : شيث , وإليه أوصئ آدم . 

وولد لشيث آنوش. ولما مرض أوصئ Er) ay‏ ومات. 

ثم ولد لأنوش ابنه قينان وإليه الوصية . 

وولد قینان مهلائیل والیه الوصية . 

وولد مهلائیل يرد وهو اليارد وإليه الوصية . 

فولد يرد اخنوخ , وهو ادريس النبي E‏ 

ولد اخنوخ متوشلح vie Sadly‏ 

ولد متوشلح لمك وإليه الوصية . 

هذا ما جاء في رواية ابن سعد والطبري عن ابن عباس في خبر أوصياء 
آدم , وجاءت أخبارهم بتفصيل واف عند اليعقوبي ( ت : ۲۸۶ ه) والمسعودي 
(ت:547ه) وسبط بن الجوزي ( ت : 105 ه) كما نوردها في ما يأتي : 
(۱) راجع أخبار ما أوردنا في li:‏ سعد .ط. آوربا ١‏ / ۰۱۷-۱۸ وتاريخ الطبري . ط. أوريا ١‏ / ۱۵۳- 


110 و ۰۱۱۲ وخبر وصيّة آدم لشيث في تاريخ ابن الأثير ۱۹/۱- th. tN‏ وتأريخ ابن كثير ١‏ / 
۸ وتاريخ اليعقوبي ١‏ / ۱۱ وفيه ان اخنوخ هو ادریس البي. 


شيث هبة الله 
في كتب السيرة 


٭ N,‏ 
* وصية آدم عليه السلام إليه . 
* حكمه و the‏ للبيت الحرام . 


* وصيته لابنه أنوش . 


ولادة شيش , 

قال المسعودي في مروج الذهب ما موجزه : 

, حملت حواء بشيث تلألاً النور فى جبینها . فلما ولدته انتقل النور إليه‎ U 
اله بعده وخليفته في‎ the dl آدم وصيته , وأعلمه‎ all فلما ترعرع وكمل أوعز‎ 
الارض, والمؤدّي حق الله إلى أوصيائه , اه الثاني في انتقال نور الرسول الخاتم‎ 
. اله(‎ 


وصية ادم 3B.‏ انيه . 

وفی آخبار الزمان : لما أراد الله أن یتوی pal‏ » أمره أن يسند وصیته إلى 
a‏ شیث ويعلمه جمیعالعلوم اي لها ¿O ja‏ 

وفي تاريخ اليمقوبي : 

لما حضرت آدم الوفاة, جاءه شيث ابنه وولد ولده» فصلّئ علیهم ودعا لهم 
بالبركة, وجمل وصیته إلى شيث , وأمره أن يحفظ جسده ويجعله إذا مات في 
مغارة الكنز , وأن يوصي بنيه وبني بنيه ‏ ويوصي بعضهم بعضاً عند وفاتهم ؛ إذا 
كان هبوطهم من جبلهم أن يأخذوا جسده فيجعلوه وسط الأرض . وأمر شيثاً ابنه 
أن يقوم بعده في ولدهم » فيأمرهم بتقوی الله وحسن عبادته , وينهاهم أن يخالطوا 


(۱) نقلته بإيجاز من ترجمة شيث في مروج الذهب للمسمودي ۱ / 1۷ «LA.‏ 
(۲) نقلته بإيجاز من أخبار الزمان للمسعودي ط. دار الأندلس بيروت عام ۱۹۷۸ م . وأورد سبط بن SA‏ 
بعض أخبار الوصية في ترجمة شيث من مرآة الزمان ط. دار الشروق فى بيروت عام ۱:۰۵ ه.ص ۲۲۳. 


قابیل اللعين وولده . ثم صلی على بنیه اولئك . ثم مات يوم الجمعة(۱. 


حکمه وحجه ثلبيت الحرام . 

أ تاريخ اليعقوبي : 

قام بعد موت آدم ابنه شيث , وكان يأمر قومه بتقوئ الله سبحانه والعمل 
Mala!‏ ۲ 

وفي آخبار الزمان : 


إن الله آمره ببناء البيت والحج والعمرة . وكان أول من اعتمر تمر . 


ب في مرآة الزمان : 

لا مات pal‏ جاء إلى مكة فأقام بها Gow‏ ويعتمر . وبنئ الكعبة بالحجارة 
والطين ؛ يعني إِنّه 5 فجدّده , وأقام يعمّر الأرض ويقيم الحدود على المفسدين 
كما كان يفعل O‏ 


3 -في مروج الذهب : 

ان آدم حين أدّئْ الوصية إلى شيث احتقبها واحتفظ بمکنونها , وحکم في 
الناس واستشرع صحف أبيه , وواقع امرأته نحملت بأنوش . فانتقل النور إليها , 
حتئ إذا وضعته لاح النور عليه فلما بلغ الوصاة أوعز إليه شيث في شأن الوديعة , 


(۱) تارج اليمقوبي .ط. بيروت ۷/۱ 
(۲) تارج اليمقوبي ۸/۱ 
Ne‏ 
(4) مرآة الزمان ص 577 . 


شيث هبة الله في كتب السيرة pad,‏ ا e‏ 
وعرّفه شأنها وأنها شرفهم وكرمهم , وأوعز إليه أن ates‏ ولده على حقيقة هذا 
الشرف وکبر محله , وأن ينبّهوا أولادهم عليه . ويجعل ذلك فيهم وصيّة منتقلة ما 
دام النسل!" , 

فكانت الوصيّة جارية تنتقل من قرن إلى قرن » إلى أن أدّى الله النور لین 
عبد المطلب وولده عبدالله أبي رسول الله ل . وسوف نذكر اخبار بعضهم في ذكر 


وصيته لابنه أنوش . 

في تاريخ اليعقوبي : 

فلما حضرت وفاة شيث أتاه بنوه وبنو بنيه وهم يومئذ أنوش . وقینان . 
ومهلائیل . ويرد وأخنوخ , ونساژهم وأبناؤهم » (had‏ عليهم . ودعا لهم 
بالبركة ‏ وتقدم إليهم أن لا يختلطوا بأولاد قابيل الملعون , وأوصئ إلى انوش ابنه 
وأمره أن یحتفظ بجسد آدم aly.‏ يقي الله ويأمر قومه بتقوی الله وحسن العبادة . 


(۲) To... 


(۲) تاريخ الیعقوبی ۰٩-۱‏ 


انوش بن شيث 


* ولادة أنوش و وصيّة شيث 
إليه و انتقال نور خاتم الرسل 
إليه. 

FIRE‏ غرس وزرع. 

* وصیته لابنه قينان و تعلیمه 
صحف آدم . 


* وفاته . 


ولادة أنوش ووصية شیث له و انتقال نور خاتم الرسل اليه . 

في مرآة الزمان : 

ولد آنوش في زمن pal‏ , فلمًا احتضر شیث أوصی إلى ابنه آنوش وأخبره 
بالنور الذي انتقل إليه منه أي نور خاتم الرسل الذي يولد من نسله -وامره أن 
ate‏ ولده علئ هذا الشرف کابراً عن كابر وسلفاً بعد سلف , فقام ولده آنوش بعده 
NL,‏ أحسن قیام ودبر الرعایا وعمل بالشرایع علی ما كان عليه آبوه. وهو ول 
من غرس النخل وزرع الحبٌ(. 


ال من فرس و زرع . 

في مروج الذهب : 

إن آنوش قد لبث في الأرض يعمّرها . وولد له قینان ولاح النور في جبينه » 
وأخذ عليه gi Magdl‏ العهد في أخبار من يحمل نور خاتم الأنبياء من ولده -. 


وصيته لابنه قينان y‏ تعليمه صحف pal‏ 

فى أخبار الزمان : 

وولد شيث أنوش وهو بكره ووصيّه Sys‏ أنوش أوصئ DER RI‏ قينان وكان 
قد علمه Mall‏ 
(۱) مرآة الزمان ص ۰۲۲۳ 


(۲) مروج الذهب ۰1٩/۱‏ 
(۳) أخبار الزمان : ص ۲۲۳ - ۰۲۲۱ 


في تاريخ اي 
وقام أنوش بن شيث بعد أبيه بحفظ وصيّة أبيه وجدّه . وأحسن عبادة الله , 
وأمر قومه بحسن العبادة N‏ 


وفانه , 

و في تاريخ الطبري : 

وقام مقام أبيه بسياسة الملك وتدبير الرعیة(۲. 

ll,‏ حضرت أنوش الوفاة اجتمع إليه بنوه وبنو بنيه قينان ‏ ومهلائیل ویرد» 
وأخنوخ ٠‏ ومتوشلح , ونساؤهم , وأبناؤهم s‏ فصلی علیهم e‏ ودعا لهم بالبركة, 
ونهاهم أن يدعوا أحداً من بنيهم أن يختلطوا بولد قابيل اللعين , وأوصئ قينان 


بجسد آدم , وأمرهم أن یصلوا عنده ويقدسوا الله كثيراً » وتوف" . 


$ 4 + 


(۱) تاريخ اليعقوبى ط . بيروت ۸/۱. 
(۲) تاريخ الطبري : ط. اوربا ١‏ / 156 
.٩-۸/ ۱ : gir)‏ 


قینان بن آنوش 


* ولادته نور خاتم الأنبياء فى 

* تعلیم آنوش له الصحف و 
أمره باقامة الصلاة و ساثر 
الأحكام . 

* وصیته لابنه مهلائیل . 


ولادته و قهور نور خاتم الأنبياء في جبینه . 


أ-فى مروج الذهب : 

ولد لأنوش قینان, و لاح النور في جبينه -نور خاتم الأنبياء و أخذ عليهم 
al‏ 

ب -و في مرآة الزمان : 


و لما احتضر آنوش آوصی إلئ ابنه قينان ‏ وانتقل النور إلئ قینان وأخبره 
بالسر الذي أودعه فيه , فسار قینان بسيرة O‏ 

قال المؤلف : 

المقصود من Gull‏ هو نور خاتم الأنبياء الذي كان ينتقل من أحدهم إلى 
الآخر. وسوف نذكر معنئ هذا العهد a‏ هذا إن شاء الله تعالئ . 


تعليم أنوش له انصحف y‏ أمره باقامة الصلاة y‏ سائر الأحكام . 

في أخبار الزمان : 

jo‏ إل ايند قان وقد كان cima ado‏ :ورين له قسمة الأرض 
و ما يكون فيها , و أمره بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج « وبجهاد ولد قابيل. 
ففعل ما Mas‏ 


(۱) مروج الذهب ۰1۹/۱ 
(۲) مرآة الزمان ص ۲۲۸ 
er)‏ أخبار الزمان ص W‏ 


ar‏ 00 1110 الاسلام 


وصيته لابنه مهلانیل , 

في تاريخ اليعقوبي : 

وقام قینان بن أنوش وكان Liz to de,‏ فقام فى قومه بطاعة 
الله وحسن عبادته , واتّباع وصيّة pal‏ وشیث . ۱ 

فلما دنا موته اجتمع إليه بنوه وبنو بنیه مهلائیل , ويرد ومتوشلح . ولمك » 
ونساژهم , وأبناؤهم . فصلّئ علیهم , ودعا لهم بالبركة . 

وجعل وصيّته إلئ مهلائيل » وأمره أن يحتفظ بجسد آدم( . 


۰ 4 


(۱) تاريخ اليعقوبي ٩/۱‏ 


محلانیل بن قینان 


* قيامه بطاعة الله فى قومه . 

Jl *‏ من قطع الشّجر و بن 
المدن و المساجد و استخرج 
المعادن . 

# وصيّته لابنه یسرد و تعلیمه 
الصحف . 

* اعلامه بانتقال نور خاتم 
الأنبياء إليه . 


قيامه بطامة الله y‏ وصیته إلى ابنه مهلانیل 1 

أ-في تاريخ اليعقويي : 

ثم قام بعد قينان مهلائیل » فقام في قومه بطاعة الله تعالی واتباع وصيّة أبيه. 
فلمًا دنا موته أوصئ إلئ ابنه يرد بجسد آدم , ٿم توق( . 


ب -و فى مرآة الزمان : 
لا احتضر قينان أوصئ إلى ولده مهلائيل , وأعلمه بالنور الذي انتقل إليه . 
فسار بالناس Mei‏ 


ازل من قطع انشجر و بنی المدن و انمساجد y‏ استضرع انمهادن ı‏ 

أ - في تاريخ الطبري : 

هو أول من قطع الشجر . وبنی البناء , وأول من استخرج المعادن . وأمر 
أهل زمانه باتخاذ المساجد , وبنئ مدينتين US‏ على ظهر الأرض من 
المدائن , وهما مدينة بابل التي بسواد الكوفة , ومدينة الشوض 9" 

ب -في تاريخ الكامل لأبن الاثير : 

هو أول من استنبط الحديد واتخذ منه الادوات للصناعة . ar y‏ الناس 
على الزراعة والحراثة . وأمر بقتل السباع ولبس جلودها » وذبح All‏ والغنم 


(۱) تاريخ الطبري ۷ 
(۲) مرأة الزمان ص TE‏ 
)0( تاریخ الطبري ۰۱۱۸/۱ 


والوحش وأکل asad‏ 


وصبته لابنه برد و تعلیمه الصعف , 

في أخبار الزمان : 

وأوصی إلى ابنه يوارد وعلمه الصحف . وعلّمه قسمة الأرض وما يحدث 
في العالم . ودفع إليه كتاب سرّ الملكوت الذي علّمه مهلائيل الملك لادم $ 


وكانوا يتوارثونه I‏ 


$ $ + 


۱ الکامل في INS‏ 
(۲) آخبار الزمان ص LW‏ 


يوارد بن مهلانیل 


* ولادته و انتقال النور إليه . 
* وصيّة أبيه إليه . 
* وصيّته لابنه أخنوخ إدريس 


: Bl 


ولادته y‏ انتقال ¿publ‏ له , 


في مروج الذهب : 

ولد له aL)‏ و النور متوارت والمهد مأخوذ والحق قائم(۲ . 

وصية أبيه انيه . 

أ-فى مرآة الزمان : 

أوصئ آبوه إليه وأخبره بالسرّ المکنون وانتقال النور إليه . وکسان حسن 
السيرة . 

ب في تاريخ اليعقويي : 

ثم قام بعد مهلائیل يرد . وکان je‏ کامل العمل لله سبحانه والعبادة 
له . كثير الصلاة باللیل والنهار . 

ونقض بنو شیث المهود والموائیق التي كانت بینهم . فجعلوا ينزلون إلى 
الأرض التی فیها بنو N‏ 

وصیته لابنه آدریس . 

فلا دنا موت يرد ٠‏ اجتمع إليه بنوه و بنو بنيه أخنوخ » ومتوشلح » ولمك » 
sey‏ فصلّئ عليهم » و دعا لهم بالبركة . 


(۱) ذکر اسمه في نسخ التوراة العربية يوارد ٠‏ ويرد في مرآة الزمان ص ۶ تعريب ليوارد فى التوراة de‏ 
تارج yell‏ ۱ يرد تخفيف ليوارد فى التوراة ٠‏ وفي مروج الذهب ١‏ / ۰ لور تحريف , وكذلك يوارد في 
آخبار الزمان ص ۰۷۷ وفي تاريخ الکامل ۲۱ وف تاريخ الطبري ۰۱۱۸/۱ 

(۲) مروح الذهب ۰/۰ 

(۳) تارج اليمقوبي ۱ أخبار الزمان ص ۰۷۷ 


۲ 4 ¥ 


(۱)تارخ اليعقوبي ۱۱/۱ . 


é 2 3‏ 
ادر یس النبى ا = أخنو 


. قرآن الکریم‎ N 
Be 
. و ۱ الله اليه‎ 
نزول الصحف من الله الب‎ ۱ 
iS 
%* 
و الکواکب.‎ 
5 . أول من خاط بالابرة‎ # 
اختلاط بني شيث ببني قابي‎ # 
. علی عهده‎ 


; ابنه متوشلح . 
* وصیته إلى اب 


ال - ادریس في انقرآن الكريم , 

قال سبحانه في سورة مریم : 

» Lele مكانا‎ Sai yy * نیا‎ ls GI في الکتاب إِدْرِيس‎ hy « 
.] ۵۷۰7 : (الآيتان‎ 


شرج الكلمات , 


أ-الصِديق : 

هو المُصدّق بكل ما أمر الله به وبأنبيائه .كما قال سبحانه في سورة الحديد : 
> وَالّذين آمنُوا لله ورّسوله أُولئِكَ هم الصِدّيقون ... 4 الآية : 18 ). 

ولا يتحقّق ذلك الا بمطابقة فعل الانسان قوله في تصديق pl‏ الله وترکه 
هوى النفس . وبناء على ذلك تكون درجة الصدّيقين بعد الأنبياء . وکل نب صدّیق 
٠‏ وبعض الصدٌ يقين ليسوا بأنبياء . 


¡io 
هنا بمعنی المکان المرتفع . وجاء في التوراة : ( وسار أخنوخ مع‎ » LL « 


الله ولم يوجد لأن الله أخذه ) . 


أانياً - إدريس في كتب السيرة . 

- ولادته و انتقال خاتم الأنبياء اليه , 

أ- في تاريخ الطبري : 

وهر ادوس ار و اقرع تولّد حينما كان pe‏ آدم ستمائة و اثنين 
و عشرين عاما. و سمّي إدريس لكثرة درسه صحف آدم و شيث , و هو il‏ 
بعد آدم وهو حامل النور المحمديّ و هو أوّل من خاط الثوب و لبسها . و جاء في 
الحديث أنّ أرزاق الأنبياء كانت ما في الزرع أو في الضرع الا إدريس فإِنّه كان 
bis‏ عن أبي عبد الله الصادق HA‏ : أن مسجد السّهلة - باكوفة - بيت 
إدريس كان يخيط فيه و يصلّي . 

فلمًا بلغ من العمر خمس و ستين عاماً تزوّج بامرأة اسمها آدانة فولدت له 
متوشلح و بنون و بنات آخرین , فدعا بني شيث أن يعبدوا الله ولا يطيعوا الشيطان 
ولا يخالطوا بني قابيل للفحشاء و البغاء فلم يقبلوا منه و نزل جماعة إلى بني قابيل 
فکترت فهم الات و LS‏ تيا ادریس ما انهوا عن آعمالهم الك فجاهد 
في سبیل الله و قاتل معهم و سبی من أولاد قابیل و استرقهم و ذلك كلهفي حياة 
آدم . 

فلمّا بلغ من العمر BLEW‏ و ثمان سنین توفی آدم . 

فلا بلغ من السر BLUM‏ و خمس و ستين عاماً استخلف ابنه متوشلح 
علئ أمر الله و أعلمه و أهل بيته بأنَّ الله یمذب ولد قابيل و من خالطهم و من مال 
إليهم فنهاهم عن الاختلاط Vegas‏ 


(۱) تاريخ الطبري ۱ ۰۱۱۷-۱۱۵ 


إدريس النبي ع( E AA‏ 


ثلاثمائة سنة و أبوه يرد إلئ سيّدنا شيث كانوا أحیاء(۱) 


نزول اتصمف من الله إنيه و هو أؤل من خاط Bü‏ 

ج - في مروج الذهب : 

قام بعد يرد ولده أخنوخ , و هو إدريس النبيّ 4# و الصابئة تزعم أله هو 
هرمس . وهو الذي أخبر الله dese‏ كتابه أنه رفعه IS‏ و هو أول من 
درز الدروز, وخاط بالابرة. JÁ,‏ عليه ثلاثون صحيفة . وكان قد نزل قبل ذلك 
على pol‏ إحدئ وعشرون صحيفة , و نزل على شيث تسع و عشرون صحيفة فیها 


تهلیل وتسبیح(۲ . 
منمه الله أسماء البروع و الكواكب . 
د في مرآة الزمان : 


ولد إدريس في حياة آدم . وهو أول من سبئ بني قابيل واسترق منهم , 
ونظر في علم النجوم , ووضع أسماء البروج والكواكب السيّارة , وألهمه الله معرفة 
هذه الأشياء 9 . 


(۱) أظر تارج الطبري ۱۱۸۰۱۱۷/۱ 
(۲) مروج الاهب ۰/۱ 
(۳) مرآة الزمان ص ۲۲۹ . 


, بني شيث ببني قابیل ملی مهده‎ da 

ه-في تاريخ اليعقويي : 

قام بعد يرد أخنوخ بن يرد , فقام بعبادة الله سبحانه . وأخذ بنو شيث 
ونساؤهم وأبناؤهم في الهبوط إلى ولد قابيل ‏ فعظم ذلك على أخنوخ Leads‏ 
ولده متوشلح ولمكاً ونوحاً . فقال لهم : إنى أعلم أن الله معذب هذه الأمة عذاباً 
عظیماً ليس فيه رحمة . 

وكان أخنوخ dsl‏ خط بالقلم . وهو إدريس Gel‏ , فأوصئ ولده أن 
يخلصوا عبادة الله . ويستعملوا الصدق واليقين . ثم رفعه الله الیه۱۱. 

tle,‏ علئ ما أوردناه كان إدريس 1 صدیقاً نبا . آتاه الله الكتاب 
والحكمة . وهدئ الناس في عصره إلى شريعة الله 0 ورفعه بعد ذلك مكاناً le‏ مع 
ذلك كله لم يكن رسولاً من الله إلئ قومه ونذيراً معه آية من ره . 

أ-فى طبقات ابن سعد بسنده عن ابن عباس ¿JÁ‏ 

Ji‏ نبي بعث بعد آدم إدريس , وهو أخنوخ بن يرد ... فولد أخنوخ متوشلح 
ونفراً معه و إليه الوصية . فولد متوشلح لمك و نفراً معه و إليه الوصيّة , فولد لمك 
Li‏ (۲) 
بو ... 


(۱) تارج اليمقوبى ۱ / ۱ ط.بیروت دار صادر , و تاريخ الطبرى ط.اوریا ۰۱۷-۱۷۳/۱ ۳۵۰ وطبقات 
ابن سعد dos‏ بهروت ۱ / ۳۹و ط. آوربا ۱۷/۱ في ذ کر إدريس النی, وأخبار الزمان ص NV‏ ومروج الذهب 
N‏ / ومرآة الزمان ص ۲۲۹. وجاء خبر رفعه في تارج اليعقوبي ومرآة الزمان , 

(۲) طبقات ابن سعد ط.بيروت ۳۹/۱ و ط.اوربا ۱۱/۱ فى ذکر [دریس النى . 


A A الج الور‎ Senge RES 422 إدريس النبي‎ 


وصية يوارد لابنه أخنوع , 
ب في أخبار الزمان : 
عهد يوارد إلى أخنوخ وعلمه العلوم التي عنده ودفع إليه مصحف السرّ . 


“u 


ESPESA 


* آوصی إليه أبوه وعرّفه بنور 
خاتم الانبياء الذي انتقل إليه. 

% تعميره البلاد . 

Sol *‏ من رکب الخیل . 


اوصی إليه ابوه و مرفه بنور خاتم الأنبياء الذي انتقل إفيه . 

أ-فى آخبار الزمان : 

a‏ إدريس إلى ابنه bt ee‏ الله أوحئ إليه أن اجعل الوصيّة في 
ابنك متوشلح BY‏ سأخرج من ظهره نبياًيُرتضئ فعله!". 

: مرآة الزمان‎ ¿eo 

أوصئ إدريس إلئ بنه متوشلح , ولما عهد إليه عرّفه بالنور الذي انتقل إليه 
منه slo‏ نور النبي الخاتم #8 وهو أول من ركب الجمل!" . 


ج -في or‏ الذهب : 

قام بعد أخنوخ ابنه متوشلح . فعمّر البلاد والنور في جبینه!" -نور خاتم 
الأنبياء 20 , 

د - في تاريخ الطبري : 


استخلفه اخنوخ على أمر dt‏ وأوصاه وأهل بيته قبل أن يُرفع . وأعلمهم أن 
الله da dese‏ ولد قابين - قابيل - ومن خالطهم ومال إليهم ales:‏ عن 


مخالطتهه!0) 1 


tel )۱(‏ الزمان ص 7/8 

(؟) مرآة الزمان ص ۲۲۹ و قال متوشلح بالحاء أو متوشلخ بالخاء . 

(۳) أخبار الزمان ص V4‏ ومرآة الزمان ص ۲۲۹, وقال : متوشلح با لماء أو متوشلخ ADU,‏ ومروج الذهب 
۱ الطبرى ۰۱۷۳/۱ 

.۵۰/۱ مروج الذهب‎ )٤( 

)0( تاريخ الطبري ۱۱/۳/۱ 


1 من رکب الخيل‎ Jal 

فى تاريخ الطبري : 

U ee 
. في العمل بطاعة الله طریق آبائه(‎ 


“num 


(۱) تاريخ الطبري ۰۱۷۳/۱ 


لمك . 
شك ال 
A e‏ شيث وأولاد 
تزاوج أولاد 9 
oa a‏ 
و لاد الجبابرة 
و 
لد 
# انفراد ثماني 
* وصيته لنوح 


وصية متوشلح إلى نمك . 

في تاريخ الطبري و آخبار الزمان : 

لتا حضرت متوشلح الوفاة أوصئ إلى ابنه لمك ومعنئ لمك , الجامع . وهو 
أبو نوح , وعهد all‏ ودفع إليه الصحف والكتب المختومة التي كانت y‏ 
وانتقلت الوصية Was‏ 


تزاوج اولاد شيث alg! y‏ قابيل و ولادة الجبابرة منهما . 


أ-في مروج الذهب : 
وکانت في أيّامه كوائن واختلاط في النسل"؛ أي نسل شيث ونسل قابیل 
الملعون . 


ب - في تاريخ اليعقويي ما موجزه : 
فقام لمك بعد أبيه بعبادة الله وطاعته , وکثرت الجبابرة في عصره ‏ وذلك أنه 
كان لما وقع بنو شيث في بنات قابيل ولدت منهم الجبابرة . 


HEL ثمانية أنفس من ولد شيث منهم و و صيته انوم‎ al pil 
ونساءهم ولم يبق‎ Wil LE, LL, ثم دنا موت لمك , فدعا نوحاً‎ 
من أولاد شيث غيرهم وكانوا ثمانية أنفس . وهبط الباقي إلئ أولاد قابيل‎ 


.۱۷۸/۱ آخبار الزمان : ص ۰۸۰ و الطبري ط.اوريا‎ )١( 
۰۵۰/۱ : مروج الذهب‎ )۲( 


واختلطوا معهم . فصلّئ عليهم متوشلح ودعا لهم بالبركة وقال : أسأل الله الذي 
خلق آدم أن يعطيكم بركة أبينا آدم . ویجمل في ولدکم المُلك , Vly‏ متوقئ ؛ ولن 
يفلت من أهل الرجز غيرك يا نوح . فإذا أنا Le‏ فاحملني واجعلني في مغارة 
الكنز التي كان فيها جسد آدم + فإذا أراد الله أن تركب السفينة . فاحمل 
جسد أبينا pol‏ فاهبط به معك , ثم اجعله وسط البيت الأعلئ من السفينة » ثم كن 
أنت وبنوك في طرف السفينة الشرقي , ولتكن امرأتك وکنائنك في طرف السفينة 
الفربي , وليكن جسد آدم بينكم , فلا تجوزوا إلئ نسائکم ولا تجز نساؤكم إليكم , 
ولا تأكلوا ولا تشربوا معهنّ , ولا تقربوهنٌ حتئ تخرجوا من السفينة , فإذا ذهب 
الطوفان وخرجتم من السفية إلى الأرض , فصل أنت عند جسد آدم ٠‏ ثم أوصٍ 
ساماً أكبر بنيك , فليذهب بجسد آدم حتئ يجعله في وسط الأرض وليجعل معه 
رجلاً من أولاده يقوم عليه . -إلئ قوله -: فإن الله مرسل معه ملكا من الملائكة 
يدله علئ وسط الأرض ويؤنسه!". 


# $ & 


نكتفي بنقل هذا المقدار من آخبار الأنبياء والأوصياء قبل نوح من القرآن 
الکریم ومصادر الدراسات الاسلامية . وننقل فى ما يأتى بحوله تعالئ ذکر 
تواریخهم من التوراة . 


(۱) تارج اليعقوبى : ۰۱۲/۱ ۱۳.ط. بيروت ۱۳۷۹ ه. 


تواریخ الاو صیاء 
we‏ 
التو راة 


بعض تواریخ الأوصياء إلى مصر نوع في التوراة 


جاء في سفر التكوين 
الاصحاح الخامش 


ae the af آلانسان عَلَى شبه‎ al Gib las هذا کتاب‎ 
وو‎ His خُلِقَ . وعاش آذم ما وتلیین‎ pig pl teal asp ty i ty 
وان ل‎ . bes كَصُورَتِه ته وَدَعَا آشته‎ aji Seis 
de dhs عاشها يسم هة‎ A ASS. نات‎ Goa وود‎ dE a 
. ومَات‎ 
Gl He یت شح‎ BLAS ينين ولد ین وتاب‎ Gas E اي‎ 
Oley Ei 


zu es MÁ as re: Ae 

۳ 0 Ss ats 385 Ge gl وعاش‎ os سنه وو‎ ins le 

ی dass‏ ما ور bs‏ > ۳ 

Es. Ss iy , عشرة سنة‎ ys 
و ای وبا‎ 


GE IIA Ste oe oe | Us she;‏ فتاه تشد 
وعاش و قیتان سَبْعِينَ سَنَة 355 Jl‏ . وعاش ¿SE‏ بَْدَمَا ولد مَهلیل 
Be ited‏ تین سا وود تین وبا ب . فَكَانتْ کل UL‏ قیتان بشع Be‏ وعشر 


Ls le es‏ وَسِتِيّنَ سَنَةٌ وَوَلَدَ یارد . وعاش Jl‏ بَعدَمَا وَلَدَ 


de Y SAS . وتات‎ ZU 
. وَمَاتَ‎ ei Lats 

Ne es‏ بشما ولد 
ys e SS eg‏ 
y‏ سَنة UY‏ 

doi ee نع و‎ La pl Gales 
خوخ لت‎ th نت کل‎ PU ین‎ ls له‎ a لت‎ gl u 

sl 5 


es. an‏ مع أله ول y‏ لا أله أ 
٩ cs as i pli‏ 


s 


. وَمَاتَ‎ Er Seg das هة‎ ae 
MA dues وَوَلَدَ نا‎ E ps A وعاش‎ 
BA وعاشن‎ A ین قتل‎ atl ع عَمَلَِا ونب‎ Al 
JS و و بين وتات . فَكَانَتْ‎ Es canto Lath e خش‎ do دا ولد‎ 
(Slag ces tes َة و کل وشا‎ gs یام لامك‎ 
. ي یله سَنَة ولد لوح سَاماً وَحَاماً وَيَافّتَ‎ Pea 


*# os 
هکذا اکتفت کتب التوراة في نقل آخبار من كان من الأوصياء بين آدم‎ 
أعمارهم , عدا ما جاء في خبر اخنوخ وجملة « وسار أخنوخ مع‎ gu ونوح بذكر‎ 
ورفعناه‎  : الله لا الله أخذه » . كما جاء في القرآن الكريم ذلك في قوله تعالئ‎ 
۱ «ut 


نتيجة انبهث . 

إن الله تاب على آدم ## واجتباه واصطفاه لهداية الناس وتبلیغ ما یحتاجه 
الانسان البدوي من أحكام الاسلام في مثل عصره , ثم توفاه الله إليه . فقام 
أوصياؤه من بعده بالمحافظة على شریعته وحملها إلئ الناس لهدايتهم , غير Sl‏ 
البشر تدرّجوا في التوسّع الحضاري إلئ عصر إدريس به واحتاجوا إلى تبيين 
أحكام الاسلام في الجوانب الحضارية الجديدة من حياتهم ؛ فأوحی الله إلى 
إدريس نه ما احتاجه الاس من أحكام الاسلام في مثل عصره ‏ فأدّئ ل 
الرسالة , وبل الناس ما أوحئ اله إليه لهدايتهم . واقتضت حكمة الله يمد ذلك أن 
يرفعه مكاناً «le‏ والله أعلم كيف رفعه وإلئ col‏ ولا يسع هذا البحث لبيانه . 
ووجدنا بالإضافة إلى ذلك في أخبار الأنبياء والأوصياء بمصادر الدراسات 
الإسلامية ISG)‏ منهم كان يأخذ العهد من وصيّه في شأن حمل نور خاتم 
oly BEN‏ يعهد بذلك إلى وصيّه من بعده , ونجد تأكيد هذا الخبر في القرآن 
الكريم في قوله تعالئ : 

es‏ لما BEST‏ ين کتاب وحكمة جاء کم رسول 
Ghia‏ لما ET‏ ذلِكُم إضري قالوا 
قْرَرْنا قال فاشهدوا وَأنا Ka‏ من الشاهدین e‏ فَمَنْ تولی بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون > آل عمران : ۸۱۔ LAY‏ 

آخرج الطبري في تفسیر الآية الأولئ عن أمير المؤمنين le‏ أنه قال : 
لم يبعث الله نبياً آدم فمن بعده SY‏ أخذ عليه العهد في محمّد لئن پیت وهو حيّ 


یمن بهولینصرله, ويأمره Tee‏ اله ميثاق 
3 ... » رالاية A‏ 

وأخرج عنه أيضاً في تفسیر الآية الثانية إن الله سبحانه -یقول : 

( فاشهدوا على آممکم بذلك وأنا معکم من الشاهدین علیکم , وعلیهم فمن 
os‏ عنك يا محمّد بعد هذا العهد من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون ) . 

وقال القرطبي في تفسير الآية : الرسول هنا محمّد BE‏ من قول gle‏ وابن 
عباس . 

قال المؤلف : إن الآيتين الآنقئين جاءتا ضمن مجموعة من الآيات التي 
تدّل بنفسها على ما روي عن الإمام Sle‏ 44# بدءا من قوله تعالئ قبلها : 

ls وا نصِيبا ین الكتاب يُْعَوْنَ إلى‎ all y 


2 
22-21 


ینهم IH‏ ريق منهم وهم مُعْرِضُونَ 4 آل عمران : ۲۳ ]. 

EE مسافني طدورکم‎ ES 
.] 79: آل عمران‎ y 

NEE ai si 
AVY : عمران‎ dí) 

« فل آطیغوا الله والرسول فان تَوَلُوا فان الله لا da‏ الكافِرِينَ » 
dí‏ عمران ANY:‏ ۱ 

و في الآيات ۳٤‏ فما بعدها آخبر تعالی ما موجزه : أنه تعالئ اصطفی آدم 
ونوحاً و ... وأنّه كيف خلق عیسی وأرسله إلى بني إسرائيل , وأنّ الحواريين 


)١(‏ تفسير الطبري ۳ و ۰۲۳۸ و زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 1۱۱/۱ وني تفسير ابن 
كثير ۳۷۸/۱ مع تغيير فی اللفظ , والقرطي في تفسيره + /۱۲۵. 1 


تواريخ الأوصياء من التوراة cias‏ سو E‏ 
آمنوا به . 

نع قال تعالی : < فَمَنْ DEL‏ فيه air be‏ ما جاءَكَ JE lable‏ تعالوا ... 
تبتهل Ja‏ الله علی الكاذيين ) ر آل عمران : AM‏ 

ثم قال تعالئ : « يا أهل الكناب ll‏ بلباطل GS‏ 
Js 5‏ ون » (الآية : ۱۷۱. 

is «‏ میثاق ST‏ ر الاي : ۱۸۱. 

هکذا بظهر من سياق SI OLY!‏ المقصود من قوله تعالئ : 

Y‏ جاءکم رسول مُصَدّقٌ لما معکم من به 4 : أخذ العهد من الأمم على 
الایمان بالرسول الخاتم RE‏ كما جاء تفسیره عن الامام على ا . أضف إليه ما 
سيأتي ذکره من آيات في بحت الشريعة الخاتمة بآخر الكتاب ed,‏ قوله 
تعالئ : ( ii‏ أهل الكتاب يعرفون خاتم الرسل 
كما يعرفون أبناءهم . من YS‏ تلكم OLY‏ الكريمة عرفنا أن الله سبحانه قد أخذ 
العهد من الأنبياء السابقين أن یبلغوا آممهم بوجوب الايمان بالنبي الخاتم ۱" وان 
كل نبيّ أخذ العهد بذلك من وصيه , كما مر بنا شرحه في مصادر الدراسات 
الاسلامية إلى زمن نوح ا . 


وبغی وعبد الأصنام . كما ندرس باذنه تعالئ آخبارهم ضمن خبر النبي Bos‏ 


(۱) من لباب التأويل في معاني التغزيل العروف بتفسیر النازن ت : :۰ ۰۲۵۲/۱ وتفسار الحر BA‏ 
ote y‏ ت : : ۸/۲۷ ۵۰٩-۰‏ وتفسير الدر المنتور للسيوطي ت : :۲۰ /1۸-1۷. 


آخبار نوج إو الأوصياء من بعده 


Bos ¥ 

* سام بن نوح . 

# ارفخشد بن سام . 
ES‏ شالح بن ارفخشد . 


نوج عليه السلام 


* سيرة نوح في أيات كريمة . 

# شرح الکلمات . 

* تفسیر الایات. 

. خلاصة آخبار نوح‎ a 

* أخبار نوح في مصادر 
الدراسات الاسلامية . 


سيرة نوع في القرآن الکریم 

قال الله سبحانه : 

آ-قي سورة الحديد : 

> ولقد Uh I‏ نوحاً وإبراهيم وَجَعلنا في ذرَینهما النبرّة والکتاب ينهم 
2 وكثيرٌ منهُم فاسقون 4 AN‏ 

ب - في سورة العنکبوت : 

$ ولقد أرسَلْنا Ly‏ قوبه E‏ فيهم ألفَ سنة الا غمسین Ll‏ » 
[الآية : ۱۶]. 

ج -في سورة الممنون : 

« فقال يا قوم اغبّدوا الله ما لكُم ین dl‏ ألا ون * فقال الملا الّذِينَ 
كفروا ین قومه ما هذا Y‏ شر (Klee‏ رید أن يتفضّل عليكم ولو شاه اله DIN‏ 
ملائكةٌ ما سيغنا بهذا في آبائنا ESPESA‏ 
ine‏ الآيات: 11015 

د في سورة الشعراء : 

< ... قال لهم أخوهُم نوح ألا تقون Ge‏ لكُم رسول Mie bel‏ 
وأَطِيمُونٍ ) ANANAS‏ 

ه-في سورة يونس : 

١‏ فان hs‏ فما SAL‏ من أجر ان آجري للا علئ الله وأمزث أن أكون ین 
الْمُسْلِمينَ 6 (الآيد: ۰۱۷۲ 


و -في سورة الشعراء أيضاً : 

> قالوا نون لك lo‏ الازذلون * JG‏ وما gale‏ بما کانوا یعون e‏ 
إن pls‏ الا على رَبِي لَوْ تشغرون * وم آنا بطارد Gp SN‏ * إِنْ أنا لا 5435 
GSI IY IO ió‏ مِنَ المَرْجُومِينَ 4 [الآيات: AVN‏ 

ز دفي سورة هود : 

« قال e AA‏ من ري وآتاني رَحْمةٌ ین عندو 
ی علیکم أَنزِمُكُمُوها وأنتم لها کارهون * ويا قوم من Bo‏ من الله إنْ 
دهم لاد کون * ولا آقول لکم عندي اي الله ولا أغلم القَيْبَ ولا آقول 
يم ولا أقول Guill‏ تزذري rl e‏ 
ppl‏ ذا ین الطالیین * قالوا يا نوخ قذ جات َأَكدَرْتَ جدالنا bale‏ ما 
Wa‏ إن ES‏ من الصادقین * قال انم أتِيكم به الله إنْ شاء وما آنثم بُفجزین 4 
[الآیات : ۲۸ و ۳۳۳۰]- 

ح في سورة وح : 

« قال ربٌ إني a e Si‏ ذعاني الا #113 
J,‏ كلما دَعَوْتُهم id‏ لهم جَعَلوا أصابعهُم في آذانهم وأنتفشوا pits‏ وأضّوا 
وآتکبروا اشتکباراً * ثم إنَى دَعَوْتّهُم جهاراً * ثم ATA‏ 
إشراراً * gales Ed‏ کم إِنّهُ كان عفار ¿LN jeje‏ علیکم مذراراً * 
وَيُمْدِدْكم de ld‏ وَيَجْمَلُ لكم جات وَيَجْعَلْ لکم أنهاراً * ما لكم لا تَرْجُون 
له 65 L‏ * وقد Li bi SÓ‏ * ألم 153 کیت GE‏ اه سَبْعَ سموات bi‏ * 
وَجَعَل ill‏ یهن نورا وَجَعَلَ ee a‏ مِنَ الاأزض بات * ثمّ 
She!‏ فيها ويُخْرِجُكُم إخراجاً * الله جقل لکم الأزض يساطاً « YSL‏ 


Ke‏ فجاجاً * قال نوح رب el‏ عَصَرْني dl‏ من لم tog‏ ماله وَوَلَدُه الا 
eL‏ وَمکروا e LISTS‏ وقالوا لا SETE‏ ولا 7% ولا شواعاً 
ولا و ویغوق Lay‏ * وقد أضَلوا Las‏ ولا زد امین الا ضّلالاً « مما 
خطيناتهم la TOP TER‏ ن ون اله تصارا ه وال نوخ 
رَبٌ لا ندز على الأرْض من الکافرین ديّاراً de‏ إن 55 يُضِلُوا Tobe‏ ولا 
يدوا إلا 26 LUST‏ * رَبٌ آغفز لي وَلِوالِدَيّ وَلِمَنْ دَخْل یت مُؤْمناً وللمزینین 
«iu N‏ (الآیات: ۲۸-۵]. 

ط -فی سورة هود أيضاً: 

rel alin sl)‏ خن ولا ¿Ab‏ في الذي لو 
Bo LS ul TE * SK‏ عليه ما ین 40 ly‏ ین قال ان توا 
WS Se Bai > sis‏ تَسْخَرُونَ « قسوف lia od O‏ عذات a‏ ویحل 
ا no.‏ 

ین وَأَهْلَكَ الا مَنْ ee‏ عليه القول وَمَنْ آمَنَ و ما آمَنَ معد إل قلي * JU‏ 
كبوا فيها يسو الله جر تراه وزيا ريد ی ومن الذي بهم في 
عذج کالجبالِ وَنادئ تُوح آنه وان في iS si JH‏ 
ری هل و نج عدي مني من الماء قال لا عاصم ارم مِنْ أمْر اله 
إلا من رَجم وحال LES‏ الموج فکان من ESAS!‏ * وقيل يا آزض Babe alll‏ 
is‏ وَغِيضَ الما تيالو سْتَوَتْ على الجودي وقیل بُعْدأ للقوم 
الظَالِمِينَ * ونادئ توح ره ققال DUES‏ مین A‏ وان وَعْدَكَ الحق وَأَنْتَ 
SG‏ الحاکیین * قال يا IL‏ ين EEE‏ صالح فلا تسان ما 
یس لَكَ به عم fi‏ أَعِظّكَ آن تکون ین الجاملین * قال dados‏ 


سالك ما لیس لي RSS le‏ الخايرين * يا توخ 
بط po‏ وکاب عليك se al es‏ سم مت یا 
úl‏ ليه > [الآيات : ۰11۸-۳۷ 

ي في سورة الصافات : 

Uses)‏ 55 ما باقين * Fe ale S35‏ تلام على و 
في alll‏ « إا کذللت نجري il‏ * ان من بادناالشزینین ) 
[الآيات: ۰1۸۱-۷۷ 

ك -في سورة هود Lal‏ 

Jit أنت ولا توت م‎ eS UN 
AN (الآية:‎ 4 GRD العاقِبةَ‎ E) هذا اب‎ 


شرع الكلمات , 


16.1 علیکم : 

Cote‏ الأخبار والأمُور عنه وعلیه : خفیت والتبست ‏ وعمّي عليه طريقه: 
131 التبس عليه . 

ب - بمعجز ين : 

من معانيه : أعجز فلان : سبق فلم يدرك . وهذا المعنئ يناسب المقام . 

eilig 

استغشی توبه , وبتوبه : تغطی به کي يسمع ولا یری . 


د-مدراراً: 
درّت السماء أو السحابة : نزل منها المطر غز يرا متتابعاً . 
ه_وقاراً: 


الوقار : السكون والحلم والعظمة , ويناسب المقام معنی العظمة . 

¿Li bi, 

الور : الحال والهيئة وجمعه أطوار . 

ز-طباقاً: 

Gib‏ بين شيئين طباقاً : جعلها علئ حذو واحد أو جعل أحدهما فوق 


ح -فِجاجاً : 

. الطريق الواسع وجمعه فجاج‎ : Gl 

‘Lise ط‎ 

تبر تباراً : هلك . 

ي -بأعيننا: 

أي مَكلُوءاً بحفظنا ورعایتا . 

us 

من معانیه مفجر الماء . وفي ترجمة نوح بمخطوطة ابن عساکر 
الورقة ۹ ألف :( وکان التثّور في زاوية من مسجد الكوفة ) . 

ل -غیض : غاض الماء Lak‏ : نزل في الأرض وغاب فيها . 

en 

قیل : اختلفوا في محلّه هل هو في جزيرة ابن عمر أم في نواحي الموصل أو 


في الغريّ قريبأ من نهر الفرات وعلی ربوة النجف أم في غيرها ؟ فقد جاء في 
قاموس الكتاب المقدس: إِنّ سفينة نوح استوت على جبل أرارات الواقع بين نهر 
أرس وبحر وان . وفي مادة الجودي من معجم البلدان : الجودي جبل مطل على 
جزيرة أبن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من اعمال الموصل ؛ عليه استوت 
سفينة Mrs‏ 

وجاء في تفسیر Y‏ و استوت على الجودي ) من تفسیر الطبري وابن کثیر 
والسيوطي في رواية : انه في جزيرة ابن عمر » وفي أخرئ اله في الموصل(۱ . 
وفي روضة الكافي : ( وهو فرات الكوفة ) ؛ وقال المجلسي في شرحه بمرآة 
العقول : Jal‏ في الاصل : قريب الكوفة » Wu‏ 

وقد کتب في جواب سؤالي عن هذا الموضوع الاستاذ الباحث السيّد سامي 
البدري وقال : 

(جاء في التوراة المترجمة إلى العربية أن سفينة نوح 3# استقرت على 
جبال (SULT)‏ وقال في قاموس الکتاب المقدّس : هذا اللفظ العبري مأخوذ 
من الأصل الأكادي ) أورارطو ) وانه أطلق علی بلاد جبلية ت تقع شمالي شور( أي 
في شمال العراق ) علئ أحد جبالها استقر فلك نوح ]. 

أقول : كلمة ( أورارطو ) الاكادية تتألف من مقطعين هما : 

١‏ -( أور ) ومعناه مدينة مثل ( أورشليم ) أي مدينة السلام؛ و ( أور 
الکلدانتین ) أي مدينة الكلدانيين , و ( أوربيل ) أي مدينة بعل . 

۲-۲ آرطو ) أو ( أردو) وقد جاء هذا اللفظ بمعان عديدة ؛ منها كونه اسما 


(۱) تفسير الطبري 70-11/17, و تفسير أبن كثير ۰4۷-110 و الدر المنثور ۰۳۳۱/۳ ۳۳۵-۳۳۸ 
)1( روضة الكافي , الحديث ۸۲۱ وراجع : البحار ۱۱: ۳۰۳ و ۲۱۳و ۲۲۳و IVA‏ 


لنهر الفرات , ومنها کونه اسماً قديماً لمدينة بابل . 

وفي ضوء ذلك تكون كلمة ( أورارطو ( معناها الأكدي مدينة الفرات . 
مدينة بابل . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أنّ الترجمة الآرامية للتوراة العبرية في عهد المسیح B‏ 
المتداولة لدئ اليهود اليوم باسم ( ترجوم أونقليوس ) ترجسمت ١‏ أراراط ) إلى 
(قردو) و( قردون ) وعنها أخذت التوراة السريانية . 

وقد ذكر علماء الآشوريات أنّ ( قردو ) اسم أطلق على بلاد بابل في 
حدود ( ۱۵۰۰ ق . م) من قبل الكشيين الذين حكموا بابل قرابة أربعمائة سنة . 

وعلئ ذلك يكون المراد من جبال أراراط هي جبال بابل أو جبال الفرات » 
وهي مجموعة مرتفعات صخريّة وجبال صغيرة متناثرة تبدأ من ربوات النجف 
الثلاث وتستمر إلى الشمال الغربي على جهة بحر النجف والحبّانيّة وتعرف 
ب(الطارات) , وأكثرها ارتفاعاً هي ربوة النجف التي تعرف بجبل ( كوفان ) في 
الأزمنة القديمة . 

وما جاء في رواية روضة الكافي : ( استوت على الجودي وهو فرات 
الكوفة ) يؤيّده کون ( جودي ) و ( جودا ) اسم لفرات الكوفة , کشف عنها التراث 
المسماري LS ye‏ وقد ذكرنا ذلك مُفصّلاً في بحتنا عن BGN‏ 

قال المؤلف : 

ويؤيّد ذلك أنّ أراضي ما بين النهرين -الفرات ودجلة والتي كانت A‏ 
بأراضي السواد لاتصال خضرة الزرع والنخيل فيها من الحيرة -النجف اليوم -إلئ 
المدائن -بغداد اليوم ze‏ النهرين في البحر كانت منذ عصر آدم *38 حتئ 


(۱) للاستاد البدري دراسات مفصّلة عن بشارات الأنبياء في التراث الشرقي القديم . 


عصر العبّاسبّين من أفضل الأراضي لسكنى البشر . خلافاً للجبال في شمال العراق 
ذات الثلوج في شتائها الطويل . وتقتضي الحكمة أن ترسو السفينة في مكان صالح 
لسکنی البشر الذين عدموا جميع وسائل الیش . 


تفسير الآبات ¿O‏ 

إن بني آدم تكائروا على مر السنين ‏ ويظهر آنهم انتشروا في الأرض 
الخصبة المجاورة لنهري الفرات ودجلة وفروعها المتشكّبة منهما . وتقدّمت 
حضارتهم في عصر نوح 30 ولم تكن تکفیهم ما نزلت من أحكام الاسلام للانسان 
البدائي في عصر آدم 4 ولا ما نزل علی إدريس 1# مكمّلاً لما يحتاجه الانسان 
الريفي في عصره ٠‏ فبعت الله نوحاً 9# إلئ قومه بشريعة تشمل جمیع التشریعات 
التي بحتاجها الانسان الحضري في عصره » وکان البشر في عصره تدرّجوا إلى 
عبادة الأصنام : ود وسواع ويغوث ویعوق ونسر . وکانت تلكم الأصنام في 
بدایتها تمائيل صنعوها لخمسة صلحاء کانوا بين ادم ونوح »ثم استدرجهم 
الشیطان إلئ التبرك بها ثم إلئ عبادتها واتّخاذها آلهة لهم دون الله فمكث نوح 
بینهم ألف سنة الا خمسین Like‏ يدعوهم إلى عبادة الله والعمل بأحکام الاسلام 
ونبذ تلك الأصنام , فازدادوا بغياً وطغیاناً و آذوا نبتهم ولم يؤمنوا به . فأخذهم الله 
بحبس المطر عنهم , وکذلك اقتضت حكمة رب العالمين أن يأخذ الامم بعد 
تكذيبهم رسله بالبأساء والضرّاء لعلهم يتضرّعون إلى رهم » فطلب نوح BB‏ منهم 
أن یستففروا رهم وبشرهم همان فعلوا ذلك آرسل الله عليهم من السماء مطراً 
٠ LA‏ ولکنهم اصرّوا واستكبروا وازدادوا Gal‏ لنوح ا . وكان أحدهم يأتي 


)١(‏ فى تفسير آيات أخبار الأنبياء ندرس بإذنه تعالئ ما لها صلة ببحوثنا الآتية. 


بولده إلئ نوح ‏ ويقول له : إن عشت بعدي لاتؤمن بهذا المجنون . وأخيراً 
استحقّوا العذاب المهلك فعاقبهم الله Gh‏ بعقم نسائهم . وأمر نوحاً بصنع السفيئة 
فأتع صنعها ee‏ ,وفار اور وكانت علامة لقيام الطوفان . و كان التنور 
كما ذكره ابن عساكر في Jove‏ زاوية مسجد VES‏ وأركب في السفينة 
المؤمنين به وما أمره الله أن يُركب فيها من الدوابٌ . ثم انفجر الماء من الأرض 
وسال من السماء وجرت السفينة بهم في أمواج SLMS‏ ولم يركب مع نوح انه . 
فهاجت بنوح شفقة الابّة التي لا يخلو منها أيّ بشر ‏ ونادئ ابنه وقال : < يابنيّ 
اركب معنا ولا تكن مع الکافرین * قال سَآوي إلى جَبلٍ يَعْصِمُني من الماء قال لا 
عاصم الیرم ين أمر الله ال مَنْ زجم وحال بینهما الموج فکانْ ین SAL‏ « 
فنادی نوح ريّه J‏ رب ان ابني من أهلي وان وعدك al‏ وأنت أحكم 
الحاكيين JR‏ ليس من أهلك إِنَهُ عَمَلَ SE‏ صالح فلا تسألني ما یش 
ولمّا ple‏ نوح من خطاب الله ما لم يكن یعلم بأنّ ابنه استحق العذاب بسوء 
فعله قال  :‏ رب اي أعودٌ بك أن WET‏ ما ليس لي به علم ... 4 , ثم أهلك الله 
من لم يركب من الانسان والحیوان في السفينة بعد ذلك وانقطع المطر وغِيض الماء 
ونزل من السفينة بأرض بابل" من كان ركب فيها من انسان وما آرکب فيها نوح 
من حيوان . ومن بقي من البشر بعد نوح إلئ اليوم هم من أولاده الشلاثة: سام 
(۱) راجع : ترجمة نوح في تاريخ ابن صاکر , مصوّرة المجمع العلمي الإسلامي الورقة 779 / will‏ 
(۲) قال الحموی فى مادة بابل من معجم البلدان ما موجزه : 
بابل اسم ناحية منها الكوفة والحلة . وکان قد نزلها نوح هو ومن خرج معه من السفينة اطلب الدف» , وهو Y‏ 
من عترهافأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوع وملکوا عليهم ملوكأ وابتنوا بها المدائن ,واتصلت 


مساكنهم بدجلة والفرات إلئ أن بلغوا من دجلة إلئ أسفل کسکر ومن الغرات إلى ما وراء WSN‏ وموضمهم هو 
الذي يقال له السواد , وكانت ملوكهم تنزل بابل . 


وحام ويافث . ولم تكن قريش تعرف خبر نوح وکان خبره بالنسبة لهم من آنباء 
الغيب التي أوحئ الله بها إلى خاتم أنبيائه 486 . 

كان ذلك موجز أخبار نوح في تفسير الآيات الكريمة وبعض ما جاء من 
خبره في مصادر الدراسات الاسلامية . وفي ما يأتي نذكر بحوله تعالئ بقية أخبار 
نوح في مصادر الدراسات الإسلامية : 


أخبار نوج في مصادر الدراسات الاسلامية , 

في تاريخ اليعقوبي ما موجزه : 

آوحی الله عرّوجل إلى نوح في أيام جذه أخنوخ ‏ وهو إدريس النبي » 
وقبل أن يرفع الله إدريس آمره أن ينذر قومه وينهاهم عن المعاصي التي كانوا 
یرکبونها . ویحذرهم العذاب , فأقام على عبادة الله تعالئ والدعاء لقومه . 

ثم ذكر اليعقوبي وغيره تفصيل ما أوردنا موجزه في تفسير ال یات الآنفة 
وقال اليعقوبي : 

وعاش نوح , بعد خروجه من السفينة . ثلائمائة وستين سنة » ولما حضرت 
وفاة نوح اجتمع إليه بنوه الثلاثة : سام وحام ويافت وبنوهم , فأوصاهم » وأمرهم 
بعبادة الله تعالئ . وأمر ساماً أن يدخل السفينة إذا مات . ولا يشعر به أحد» 
و يستخرج جسد آدم إلى وسط الأرض . في المكان المقدّس , وقال له : يا سام ؛ 
إنك إذا خرجت أنت وملكيزدق بعث الله معكما (SLE‏ من الملائكة یدلکما على 
الطریق, ويُريكما وسط الأرض . فلا تعلمن أحداً ما تصنع ٠‏ فان هذا الأمر وصيّة 
آدم التي أوصئ بها بنيه ؛ وأوصئ بها بعضهم بعضاً « حتئ انتهئ ذلك إليك , فإذا 
بلغتما المكان الذي LS,‏ فضع فيه جسد آدم . ثم مر ملكيزدق أن لا 


يفارقه, ولا یکون له عمل إلا عبادة الله سبحانه(۱. 

ودفن نوح 4# في المكان الذي توفي فيه في الصراق لما جاء عن 
رسول الله 8 : ( وما قيض نَبيَ NE EN‏ ذلك یکون 
مدفن آدم 4# La‏ -حيث قُبض . 


“un 


(۱) تاريخ اليعقويي (۱/ ۱۳ و ۰0۱٩‏ .ط, بیروت ۱۳۷۹ ھ. 
(۲) سيرة ابن هشام (FEY / ٤(‏ .وستن أبن ماجة ح VAYA‏ . وفتح الباري (۱ / 0۲۹). وکنز العمّال ۱۸۷۹۳ 


سام بن نوج = 


* وصيّة نوح لابنه سام . 

* نقله جسد ادم من السفينة 
ودفنه فى المکان الذي آمر 
أن یدفنوه فيه . 


* وصیته الی ابنه ارفخشد . 


وصية نوع لابنه سام , 

في تاريخ ابن الأثير : 

وأوصئ Bes‏ إلى aul‏ سام وكان أكبر ey‏ 

في أخبار الزمان للمسعودي : 

إن الله جعل لسام بن نوح الرئاسة والكتب المنزلة من الأنبياء ٠‏ ووصيّة نوح 
في ولده خاصة دون إخوته . 


نقنه اجسد آدم من السفينة و دفنه في المكان الذي sal‏ أن يدفنوه فيه , 

في تاريخ اليعقوبي : 

قام سام بن نوح بعد أبيه » بعبادة الله تعالئ وطاعته , وفتح السفينة , فأخذ 
جسد آدم , فهبط به سرا من أخويه وأهله ومعه ابنه . فعرض ÚS‏ فلم يزل 
معهما حتئ صار بهما إلى الموضع الذي آیروا أن يضعوا جسد آدم فيه فوضعوا 
الجسد فيه . 


وصيته لابنه ار فخشد , 
ثم حضرت سام الوفاة » فأوصئ إلى ابنه ارفخشد!۳. 


(۱) تاربخ ابن الأثير ( ۱ /۲۹) ط. مصر الأولئ . 
(۲) أخبار الزمان , للمسعودي ( ص ٠١1-18‏ ), ط. بيروت ۱۳۸۱ ه. 
(۳) تاريخ اليعقوبي (۱ / ۱۷), ط. بیروت ۱۳۷۹ «. 


ار فخشد بن سام 


* قيامه بعد سام . 
* وصیته لولده. 


قيام ار dad‏ بعد سام . 


في مروج الذهب للمسعودي : 
وکان القیم بعد سام فى الأرض ولده ارفخشد!۱ . 
في تاريخ اليعقوبي : 


ثم قام ارفخشد بن سام بعبادة اله تعالئ وطاعته ‏ وكان قد ولد له شالح بعد 
أن cal‏ عليه مائة وخمس وثمانون سنة , وقد تفرّق ولد نوح في البلاد » وكثرت 
الجبابرة ¿y‏ منهم « وأفسد ولد كنعان بن حام , وأظهروا المعاصي !۲ . 


وصيته لولده . 

في تاريخ اليعقوبي : 

y‏ حضرت ارفخشد الوفاة جمع all‏ ولده وأهله وأوصاهم بعبادة الله 
تعالئ ومجانبة المعاصي , وقال لشالح ابنه : اقبل es‏ في أهلك بعدي 
عاملاً بطاعة الله تعالی Moby.‏ 


(۲) تاريخ اليعقوبي ( ۱۸/۱) 
(۳) تاريخ اليمقويي (۱ /۱۸). 


شالج بن أر فخشد 


د قيامه فى طاعة الله ووصيته 


لابنه . 


قيامه في طامة الله 1 

في تاربخ اليعقوبي : 

ثم قام شالح بن أرفخشد في قومه يأمرهم بطاعة الله تعالئ , وينهاهم عن 
معاصيه » ويحذرهم ما نال أهل المعاصي من الرجز والعذاب . وكان قد ولد له 
عابر بعد أن cal‏ عليه مائة وثلاثون سنة, ثم حضرته الوفاة , فأوصئ إلى ابنه عابر 
بن شالح , وأمره أن یتجّب فمل بني قابيل اللعين ys‏ 


# ۷ ¥ 


اختصرنا من ذکر آوصیاء نوح لله غير الأنبياء على ذکر سام وارف‌خشد 
وشالح وسنذکر في ما يأتي بإذنه تعالی بعض ما جاء من أخبار الأنبياء والرسل 
من أوصياء نوح في القرآن الكريم . 


(۱) تاريخ اليعقويي ( ۱ /۱۸). 


أخبار الأنبياء من أوصياء نوج في القرآن 


# هود ا . 
# صالح 3B‏ 


هسود عليه السلام 


EST 


قال الله سبحانه وتعالی : 

أ-في سورة الأحقاف مخاطبأ نيه الكريم 

STs y‏ أا pe‏ بالأخقاف dd‏ من ین 44% وم 
َل ألا توا إلا اله Sul Ze‏ علیکم عذاب يوم pl‏ قالوا tal‏ لتأفكنا 
al TES‏ قال ALS]‏ عند اله Sais‏ ما 
زیت به وَلكنّي أراكم قوم هلون * فَلَا رَأو oe‏ مُستفیل أؤديتهم قالوا 
هذا عار LE HT or‏ به ریخ فیها اليم » كذ BEZ‏ 

مر 265 ُبّحوا لا يُرئ الا مساکِنهم WIS‏ نجزي القوم م المجریین € 


ro: 


y Es 


ب في سورة هود: 

« والی عاد أَخاهم هوداً قال يا قُوم وا الله ما لک EN‏ 
إلا مُْتَرونَ * يا قوم لا LT‏ عليه أجرأً إن آجري الا على الذي فَطَرَني أقلا 
rn‏ ويا قو قفا يكم at LEN e all Nis‏ بدا 
ويزذكم قو و إل Sh‏ ولا تنولُوا 2 مُجْرمِينَ * LSU‏ يا مود ما جثتنا o‏ وما نحن 
بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك ب بِمُؤْمنِينَ * ان تقول الا آغتراك بعض آلهتنا 
بشوء قال إني آشهد الله وآشهدوا teal‏ مما تُشركونٌ * من دونه فكيوني 


۶ 
al 


جميعاً ثم لا تنظژون » [الآيات : ۵0-۵۰ ]. 


ج -في سورة المومنون : 
s ۳ 35 3 5 4‏ 
( وقال الملا من قومه الّذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخرة وأترفناهُم في 


عه م 


* يأكل مما تأكلُونَ منهُ ويشربٌُ ما تشربونْ‎ Kr za Y) الدّنيا ما هذا‎ SL 
إذا مم وكنتّم شراب‎ Sim * إذاً لخاسرون‎ KK ولئن أطعتّم بشراً‎ 
مُحْرجُونَ * هيهات هيهات لما تون * إن هي لا حیائنا انیا‎ A ali, 
Y على الله كذباً وما نحن‎ A نموت ونحيا وما نحن بمبعُوثينَ * إن‎ 
« نادمين‎ Esa بما كذَّبُونٍ * قال عقا قليل‎ og ail Sy قال‎ * ee hy 
.] ٤۱-۳۲ : بالحق فجعلناهم غُثاء فبُعداً للقو م الظالمين » [الآیات‎ ia فأخذتهُم‎ 

د في سورة الاعراف : ۱ 

> والی ole‏ أخاهُم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غيدُهُ افلا 
تتقوّن * قال aL‏ کفروا من قویه لنراك في سفاهة eli Uy‏ من 
الكاذبينَ * قال يا قوم ليس بي سفاهةٌ ولكني رسول من رب العالمين lie‏ 
رسالات ربي SU‏ ناصح le ee‏ ذكرٌ من رُم علئ رل 
منگم لبنذركُم Si‏ إذ جعلکم خُلفاء من بعد قوم توح وزادكُم في الخاتي بصطة 
فاذكدوا آلاء الله e‏ تُفلحونّ @ قالوا tad Last‏ الله وله ونذرٌ ما كان ید 
آباؤنا فأتنا ہما تعدّنا إن كُنت من الصّادقِينَ * قال قد وقع Sake‏ من ریک رجش 
وغضبٌ آْجادلونني في lust ul‏ وبا کم ما IG‏ اه بها من شلطان 
فانتظروا إن معکُم من المنتظرينَ * فأنجيناهٌ والّذين de‏ برحمةٍ Ln‏ وقطعنا داب 
الذين کذبوا يآياتنا وماكائوا iia je‏ 6 (الآيات : ۰۱۷۲-36 


ه-في سورة القمر : 
y‏ کذبت عاد فكيف كان عذابى ونر ٭ انا آرسلنا علیهم ريحاً صرصراً فى 
يوم نحس مُستمر * تنزع الاس A‏ أعجارٌ نخل مُنقعر 6 (الآيات: 1۲۰-۱۸ 


شرع انکلمات , 

أ-الأحقاف: 

الحقف : ما استطال واعوج من الرمل وجمعه : الأحقاف , والمقصود هنا 
مجتمع رمال بين عمان إلئ حضرموت ؛ راجع تفصيل خبره في مادة الأحقاف من 
معجم البلدان . 

«suso 

الافك : أبلغ ما یکون من الکذب والافتراء , والمقصود هنا تصرفنا عن 
آلهتنا بكذبك وافترائك . 


ج -عارض : 
العارض : ما اعترض فى الأفق فسده من سحاب أو جراد أو نحل . 
د-أترفناهم : 


li‏ , وأترفناهم أي نمّمناهم بأنواع النعم من المال والولد 
والمساكن الطيّبة . 
ه_هيهات: 


و - بصطة : 
البصطة لغة فى البسطة . والبصطة فى العلم : السعة والفضيلة والزيادة . وفى 


الجسم : زيادة تهیب العدوّ ٠‏ والمقصود هنا المعنی الثاني . 
ز -رجس : 
ال جس هنا : العذاب الذي یقع بسبب ما يستقبح . 
ح -قطعنا دارهم : 
als‏ الدابر كناية عن الاستئصال , وقطع الله دابرهم : أفناهم عن آخرهم . 


موجز تفسير الآيات , 

كانت قبيلة عاد من ذرية نوح النبي قد بلغوا درجة من الحضارة تناسبهم 
شريعة نوح الواسعة , واستطاع الشيطان أن يستدرجهم إلى عبادة الأوثان , 
فأرسل الله لهدايتهم نبيّه هود أ من أفراد قبيلتهم . فدعاهم إلى عبادة الله وحده 
والعمل بدين الاسلام الذي شرّعه لهم رب العالمين وجاء به نوح 3 ووعظهم 
ولكنّهم طغوا وبغوا . فحبس الله عنهم المطر لعلّهم یتضرعون « وبشرهم إن آمنوا 
واستغفروا أن يرسل السماء عليهم ln‏ وأنذرهم عذاب الله , ولكتهم ازدادوا 
عتوّأ فأرسل الله عليهم ريحاً سوداء , فلمّا رأوها ظنوا نها سحابة مُمطرة ولکتها 
كانت bys‏ أهلكتهم وبقيت مساكنهم . وكذلك كان شأن قبيلة ثمود الآتى خبرهم 
بإذنه تعالی : ۱ 


e‏ نا 


ماح 


قال الله سبحانه وتعالی : 

أ-في سورة النمل : 

« ولقد أرسلنا إلى og‏ أخاهم صالحاً أن آعبّدوا الل فإذا هسم فريقان 
یختصمون * قال يا قوم لم تستعجلون EY‏ قبل الحسنة لولا تمستغفرون الله 
SÍ‏ ُرحمون * ÓN‏ بك وبمن معك قال ¿SGU‏ عند اله بل oil‏ قوم 
ob] © Gad‏ 47-146]. 

ب في سورة الشعراء : 

ie dsl إذ قال لهم‎ * gt wise airy 
عليه من أجر إن أجري إل على‎ SL, * * رسول أمينٌ * فاقوا الله واطيعون‎ 
ورُرُوع ونخل‎ * ys ps ¿e رپ العالمین * أيُتركون في ما هاهنا آمنین‎ 
هضيمٌ * وتنحيُونَ من الجبال یا فارهين « فائتوا لله وأطیشون * ولا‎ WAL 
قالُوا ما آنت‎ y في الأرض ولا‎ a dead المُسرفينَ * اّذین‎ jal | 
بآية إن كنت من الصّادقِينَ « قال هذه‎ ob ما أنت إلا شم معنا‎ * A من‎ 
لها شربٌ ولکم شرب يوم معلّوم 6 [الآيات:156-141).‎ BL 

ج -في سورة هود: = 

> والی أخاهُم صالحاً قال يا قوم أعبّدوا الله له ما لکم من اله غیره ُو 
أنشأكُم من الأرضٍ وأستعمرکم فيها فاستغفرٌوةٌ ثم تُوبُوا إليه ان بي قريبٌ 
ISG nd‏ يا صالخ قد كنت فينا Mote‏ قبل هذا أتنهانا أن نعبّدَ ما LEUTE‏ 
le WU),‏ متا تدعونا إليه مريب * قال يا قوم AUN‏ إن كنت على E‏ من 


ري وآتاني منهُ رحمة فمن ia‏ من اله إن da‏ تزيدونني غير 
تخسیر * ويا قوم هذه ناقة اله indus‏ 
بشوء فيأخُذكم ae‏ قريب * فعتژوها فقال تمتعوا في دارکم EA‏ ذلك 
وعد ab‏ موب * فلم جاء نا نجينا صالحاً والّذين آمنوا معهُ برحمة من ومن 
خزي يومئذٍ ان ربّك و القوي العزيرٌ * وأخذ الّذين ظلمُوا الصَّيحةٌ فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين * كأن لم يغنوا فيها ألا GL‏ مود كفروا o‏ بُعدأ لشمُود ) 


[MV : [الایات‎ 


د-فى سورة الأعراف : 
> وإلئ ود آخاهم صالحاً قال يا قوم el‏ الله SVG‏ من اله غيرُهُ قد 


3 


جاء نكم Ea‏ من ربكم هذه ناقة الله لکم آيةٌ فذروها تأكل في أرض الله ولا 
تمشوها بشوم SEL‏ عذابٌ ألیم * وأذکروا إذ جعلکم خُلفاءَ من بعدٍ عاد yy‏ 
في الأرضٍ dd‏ من Lad Ws‏ وتنحتُون الجبال یوت فاذكروا آلاء اله 
ولا تعثوا فى الأرض مُفسدينَ * قال الملا الذين أستكبروا من قويه لین 
Lat‏ لمن آمن منهم debo ide‏ او بما Jesh‏ به 
3 * قال الّذين أستكبروا إن بالّذي آمنتم به کافرون * BUN‏ وعتوا 
عن أمر ربّهم وقالوا يا صالحٌ E‏ بما تعدّنا إن كنت من المرسلین * فأخذتهُمٌ 
tie‏ فأصبحُوا في دراهم جائمينَ Jr‏ عنهم وقال يا قوم لقد کم رسالة 
ري ونصحتٌ لكم ولكن لا تُحبّون النّاصحِينَ ) (الآيات: ۷۱-۷۲]. 

ه-في سورة اللمل : 

« وکان في المدينة تسعةٌ رهط یفسدون في الارض ولا یُصلحون * IgG‏ 


. 


تقاسئوا باهش وأهلهُ ثم قولن لوليّه ما شهدنا مهلك أهله Gly‏ لصادقونَ * 


ومکروا مکراً ومکرنا مکراً وهم لا dr‏ كيف كان عاقبة مكرهم آنا 
al‏ وقومَهُم أجمعينَ * فتلكَ fi ty‏ خاوية بما طلموا el‏ لآيةٌ لفوم 
یعلمون * وأنجينا این آمنوا وکانوا تون © (البات: 1er‏ 


شرع الکلمات ı‏ 


أ-اطّْيّرنا وطائرٌ کم : 

تطيّر bly‏ : تشاءم . وطاثرکم هنا بمعنی شومکم . 
ب - هضیم : 

هضیم : الناضج من الثمر . واللطیف : الليّن والمتدي . 
ج -فارهین : 

الفاره : الأشر والحاذق في عمله , وکلا المعنیین یناسبان المقام . 
د-جائمین : 

جثم Le be‏ : لزم مکانه لاصقاً بالأرض لا یبرحها . 
¿So‏ 

aj 

ولا تعثواً: 

. الافساد‎ al: bey عاث‎ 

en; 

عتا متا : استكبر , جاوز الحد في الطغيان . 


le 
. رجف : تحرّك واضطرب اضطراباً شديداً , والرجفة : المرّة منه‎ 
: bet ط‎ 

. هنا بمعنئ دون العشرة من الرجال لیس فيهم امرأة‎ dal 


موجز تفسير الآيات . 

كانت قبيلة ثمود أيضاً ‏ من ذريّة نوح . وعاشت بعد قوم عاد وسکنت 
القصور الفارهة بين الشام والمدينة(' وعتت وطغت وعبدت الأصنام دون edil‏ 
فأرسل الله إليهم نبيّه صالحأ من أفراد قبيلتهم بشيراً ونذيراً فجرئ بينهم ما zu‏ بنا 
في الآيات الآنفة . 

Las,‏ طلبوا من نبتهم أمرأ تعجيزياً حين طلبوا منه أن يخرج لهم من 
الجبل ناقة عشراء تكون آية على صدق مُدَّعاه , فاتاهم الله تلك الآية وتمخّض 
الجبل عن ناقة عشراء عظيمة الجثة وولدت أمامهم , واتفق نبی الله صالح معهم أن 
تشرب الناقة من نهرهم يوماً ولا يرد النهر غیها . ويكون لبنها في ذلك اليوم 
بديلاً لهم عن ماء النهر . وفي اليوم الآخر يكون ماء النهر لهم rs‏ . وجرئ 
الأمر بينهم على ذلك . حتئ تعاقد تسعة من طغاتهم على عقرها , وعقروها 
فاخذتهم الصّيحة والرّجفة فاصبحوا في ديارهم جاثمين . 


)١(‏ مر رسول ME‏ على منازلهم في مسيرء إلئ غزوة تبوله » راجع : أخبار غزوة تبوك في مغازي الواقدي 
وإمتاع الأسماع . 


۱۳ 


لتيجة البحث , 


أرسل الله كلاً من هود وصالح #9 بشیرین ونذیر ين إلى قومهما یدعوانهم 
للعمل بشريعة نوح ل وكذلك كان كل من جاء بعد نوح 4 ممن بلغ شرائع الدين 
كان وصيّاً علئ شريعة نوح ل سواء أكان رسولاً مثل هود لل وصالح BB‏ أو لم 
يكن رسولاً مثل سام بن نوح 386 ومن جاء بعده من الأوصياء . إلى أن بعث الله 
al‏ بالشريعة الحنيفية كما ندرس أخباره في ما يأتي بحوله تعالئ . 


ابراهیم 38 خلیل الرهمن 


* مشاهد من آخبار إبراهيم في 
القرآن الكريم . 

# إبراهيم مع المشركين . 

# إبراهيم مع لوط . 

# إبراهيم و إسماعيل و بناء 
البيت و النداء بالحج . 

# إبراهيم و إسحاق 
و يعقوب. 


مشاهد من اخبار ES‏ 

المشهد الأول - ابراهيم مع المشر کین , 

قال الله سبحانه وتعالئ : 

أ-في سورة الشعراء : 

> وآتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * قالوا Ma‏ 
أصناماً فنظل لها عاكفينَ * قال هل یسمعونکم إذ دون * أو ینفعونکم أو 
ون * قالوا وجدنا آباءنا كذلك یفعلون * قال أفرأيتم ما sil só ES‏ 
o riu,‏ عدو لي إلا رب العالمينَ « الذي خلقني فهو 
يهدين * والذي > PES‏ مسرضت فهو يشفينٍ * والذي 
me‏ * والّذي أطمعٌ أن يغفر لي خطيئتي (¿Mes‏ [الآيات : 1۸۲-3٩‏ 


ب -في سورة الأنعام : 

« وإذ قال راهم لأبيه ER ER‏ أضناماً آلهة إني أراك وقومّك في 
cnet JAS‏ * وکذلك ثري إبراهيم ESA‏ السَمُواتِ والأرض ولیکون من 
المُوقنِينَ ین * فلتا So‏ عليه الیل رأئ كوكباً قال هذا ري فلا أفل قال ۳ 
الآفلينَ * فلمًا رأئ القمر بازغاً قال هذا ري فلمًا أفل قال لن لم يهدني ري 
5,54 من القوم Gl‏ * فلمًا رأئ الشّمس باز غة قال هذا رئي هذا أكبرٌ فلا 
أفلت قال يا قوم إنّي بري: متا ُشرکون * اي وج rs‏ السلواتِ 
o la‏ حنيفاً وما أنا من المُشركينَ * DER Bley‏ قال آَنحاجوني في الله وقد 
هداني Guid,‏ ما تُشرکون به الا أن يشاء ري شيئاً وسع WS io‏ شي ۽ علماً 


أفلا تتذکرون * وکیف أخافُ ما آشرکثم ولا تخافون نکم آشرکثم بالله ما لم يرل 
به Ke‏ سلطاناً ¿slo‏ الفريقين Sol‏ بالأمن إن کم تعلمُونَ © ANY‏ 


ج -في سورة العنكبوت: 

> وإبراهيم إذ قال لقومه أعبّدوا الله و أنّقرهُ ذلكم a‏ إن نتم 
تعلمون * Lil‏ تعبّدونَ من دُون الله أوثاناً a‏ فکاً $ ex ll‏ تعبّدون مسن 
دُون الله لا یملکون pK)‏ ,5 فابتغوا عند ail‏ 5591 وأعبدُوهُ وآشكّروا له إليه 
رجعون * وان ُکذبوا فقد pal GAS‏ من قبلكم وما على ENT JH‏ این 
* ..... # فما كان جواب قومه إل أن قالوا اتوه أو > قوهٌ فأنجاه Mal‏ من الا ان 
في ذلك لآيات لقو نون * وقال نما آتخذثم من io‏ 
¿AA‏ تم يوم taal‏ يكم بعكم بیعض ويلم بعکم بعضاً ماک 


.)۲۵-۲۶ و‎ ۱۸-۱٩ : من ناصرین » [الایات‎ SÓ 


د في سورة الصافات : 

< سلامٌ على نح في العالمین * ..... # وان من شیعته لابراهیم * إذ جاء 
ره بقلب سليم © إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعدو « أإفكأ آله ون تُريدونَ 
» فما گم برب لین« فنظر نظرة في الوم « فقال َي سقيم « فورح 
ُدبرین * فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلونَ * ما لكم لا تنطقُونَ * فراغ عليهم 
bo‏ باليمين « فأقبلُوا إليه يزفُونَ * قال ato‏ ما حون * y‏ خلقكم وما 
تعملون * قالُوا آبنُوا له بنياناً له في الجحيم * فأرادُوا به كيداً فجعلناهُمٌ 

١ MAY و۷٩‎ : الأسفلينَ 6 (الآیات‎ 


ه-في سورة الأنبياء : 

Y‏ ولقد آتينا إبراهيم رْشده من قبل وکنا به عالمينَ * إذ قال لأبيه وقومه ما 
هذه A‏ ثم لها عاكقُونَ * قالُوا وجدناآبانا لها عابدین * قال لقد ES‏ 
ثم وبا کم في ضلال مبین * قالُوا أجثتنا بالحقّ آم أنت من Ss‏ قال بل 
EAS‏ وأنا علی ذلكُم من الشاهدین * 
وتالله لأكيدنٌ أصنامَكُم بعد أن بوا شدبرین * فجعلهُم جُذاذاً ال كبيرا لهم لعلّهم 
إليه برجعون * 1 من فعل هذا بآلهتنا إِنُّ لمن الظالمین * قالُوا سمغنا فت 
JU AS‏ لهُ راهیم قالُوا فأنُوا به على أعيْنٍ الاس pl‏ يشهدون * قالرًا 
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيمٌ * قال بل فعلهٌ es‏ هذا فاسألوهُم إن ک‌انوا 
ینطقون * فرجعوا إلى agil‏ فقالوا إنكم نتم الظالمُونَ * ثم نکشوا على 
ژژوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقُونَ * قال أفتعبّدون من دون الله ما لا Sis‏ 
شيئاً ولا SI Gl * pS Har‏ ولما تعبدُون من ذون الله أفلا تعقلون * قالوا حرقُوه 
I “Ail,‏ آلهتکم إن ES‏ فاعلينَ * قُلنا يا نارٌ كوني برد وسلاماً علی ابراهیم * 
وأرادُوا به كيدأ نجعلناهم الأخسرينَ © لایات: ۷۰-۵۱). 


و -في سورة البقرة : 
i>‏ تر إلى الذي حاج إبراهيم في ره أن آتاه الله لله امّلك إذ قال إبراهيم 
رتي لذي يحمي Sets‏ قال أنا ol‏ وأميث قال tl‏ اف بتي بال 
من المشرق فأتِ بها من المغرب فبّهت فبهت الذي كفر ily‏ لا يهدي القوم 
الظالمين 6 [الآية : ٠٠۸‏ ]. 


المشهد الثاني د ابراهیم ولوط فة 1 
أ-في سورة العنکبوت : 
Si isd‏ وال ني ماجز إن MBE‏ ی الحکیم * ووهبنا له 
إسحاق ویطوب وجعلنا في FE lis NEE‏ 
الآخرة لمن الصَّالحِينَ * ... * Wy‏ جاءت سنا إبراهيم بالبشرئ قالوا نا مُهلكو 
al‏ هذه القرية lal‏ وا ظالمينَ * قال | فيها لوطا او نحنٌ ed‏ بمن فيها 
acd‏ وأهله الا GLI‏ كانت من الغابرينَ ) | الآيات: A‏ 


ب -فی سورة هود: 
Y‏ ولقد جاءت ULES‏ إبراهيم بالبُشرئ قالوا سلاماً قال سلامٌ فما لبث أن 
جاء بعجل حنيذٍ * فلا رآ obs‏ لا تصل إليه نكرهُم وأوجس منهُم خيفة وا 
لاتخف إن آ تن تم و۳ ile‏ يإسحاق ومن 
وراء إسحاق Osi‏ قالت يا ویلتی Y‏ وأنا عجُورٌ وهذا بعلي شيخ إنَّ هذا 
ISG * Lame tt‏ أتعجبين من أمر الله رحمة الله Ses‏ أهل البيت ‘SY‏ 
حميدٌ Same‏ فلا ذهب عن إبراهيم o GENE EN‏ في قوم 
ac ee‏ يا ابراهیم أعرض عن هذا Wi)‏ قد جاء sal‏ 
ربّك ls‏ آتيهم عذابٌ غیر مرذود » [الآيات : ۰۷۱-۹۹ 


EO Sea sh dance إبراهيم عليه السلام‎ 


ج في سورة الذاريات: 

> هل أتاك حديثُ ضيب ابراهیم المُكرمينَ * إذ دخلوا عليه فقالُوا سلاماً 
قال سلامٌ قوم مُنكرونَ * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین * فرب إليهم قال ألا 
تأكُُونَ « فأوجس منهُم خيفة الوا تخف وبرو لام علي w‏ فأقبلت ‘lo‏ 
في co bio‏ وجهّها وقالت عجُورٌ عقیم * قالواكذلك قال ریب هو الحکیه 
العلیم * قال فما خطبُكم e E‏ إلى قوم شجرمین * 
سل علیهم حجارة من طین * EN HET‏ عند ربك لشسرفین * فأخرجنا من كان 
فيها من المزمنین * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمينَ * وترکنا فیها آيةٌ 
eal‏ یخافون lil‏ (البات: ۰۳۷-۲۵ 


: سورة الشعراء‎ e 

«کذبت توم لوط الفرسلین ‏ إذ قال Sinai‏ 
el,‏ تقو له وأطيعُونٍ * وما أسألكُم عليه من أجر إن أجري إلا على 
E AA ETA‏ 
rr eos‏ تنته يا لوط eri‏ 
قال HI‏ لعملِكُم من القالينَ ¿y‏ وأهلي متا ola‏ * فنجیناه وأهله 
آجمعین * الا عجُوزاً في الغابرين « ته دمّرنا الآخرينَ « وأمطرنا عليهم مطراً 
فساء مطر المُنذر ين 6 (الآيات: ۱۷۳-۱۱۰]. 


المشهد الثالث = ابراهیم و اسمامیل ES‏ وبناء اثبیت والنداء باتحو . 

أ في سورة إبراهيم : 

> 0 قال ابراهیم Sy‏ آجعل هذا البلد آمناً وأجنبني وبني أن نعبدَ 
الأصنام * O‏ أضلانَ كثيراً من الاس فمن تبعني UL‏ منّي ومن عصاني 
فإك Sle‏ رحيمٌ * UL‏ أسکنث من دربي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرّم را ليقيموا سل فاجعل أفئدة من الاس تهوي إليهم وأرزقهُم من 
coll‏ لعلّهم oa Sete‏ * الحمدٌ ته الذي وهب لى على الكبر إسماعيلٌ 
وإسحاق ان ري لسميع el‏ « ری أجعاني A pá‏ ومن Lo‏ 
وتقبّل دعاء * ربّنا أغفر لي ولوالديّ وللمُؤْمنِينَ یسوم ¿SA‏ 


[الآيات : ۳۷۳۵و ٤١-۳۹‏ ]. 


ب -في سورة الحج : 

DIETZ‏ لإبراهيم مكان البيتٍ أن لا شرك بي شيئأ وطهز ب بيتي للطائفین 
والقائمينَ وال كع zu ¿es oros)‏ بالحج ple eje, YE, FIR‏ 
يأتين من BE‏ عميتي * . .. * وجاهدوا في اله حقّ جهاده هو أجتباكم وما جعل 
ee‏ ستاکُم المُسلمينَ من قبل . .€ 


[الآيات ۲۷-۲۲ و [YA‏ 


ج -في سورة البقرة : 
Y‏ وإذ آبتلی إبراهيم 2 US‏ قال اي جاعلّك للتاس إماماً قال 


ومن 553 قال لا ينال عهدي الظالمينَ * وإذ جعلنا البيت مثابة HC‏ وأمناً 
وأتّخذوا من مقام ابراهیم ¿La‏ وعهدنا إلى ٍبراهیم واسماعیل أن طهُرا بيت 
للطائفین والعاکفین Sly * a Atl Só,‏ قال إبراهيمٌ jr‏ هذا بلدأ آمناً 
وآرژق أهلهُ من ll‏ من آمن منهم dle‏ واليوم الآخر قال ومن is‏ 
Ati Sus Su‏ عذاب )0 وبئس المصيرٌ * واذ یرفع إبراهيم القواعد من 
یت وإساعيل ربا قل من ll‏ المع wl‏ ربا وأجاناممسلمينٍ لك 
ei‏ َة سلمة لك وأرنا مناسكنا وب ee‏ 
ربا tal,‏ نیهم رولا منهم يتلو عليهم آياتك SSI AER‏ والحكمة 
ويُزكيهم إّك أنت العزیژ الحکیم > الایات: ۱۱۲۹-۱۲4 


د في سورة الصافات : 

E SA 
آری في المنام أني‎ J GEN قال‎ GN فبشّرناه بلا حليم « فلا بلغ مع‎ 
مر ستجدّني إن شاء آله من‎ BL فانظر ماذا ترئ قال يا آبتِ أفعل‎ ei 
Lidl فلمًا أسلما وت للجبين * وناديناةٌ أن يا إبراهيمٌ * قد صدّقت‎ * Gy pli 
€ وفدینا بذبح عظیم‎ Gill نا كذلك نجزي المحسنينَ * ان هذا لهو البلاء‎ 


.]۱۰۷ ۹٩ OLY] 


: عمران‎ Jia 
والانجیل إلا‎ A يا أهل الکتاب لم تحاجُون في إبراهيم وما‎ > 
ولا نصرانیاً ولكن كان حنيفاً‎ o من بعده فلا تعقلونْ * ... * ما كان ابراهیم‎ 


só 


مُسلماً وما كان من المُشركين » إن أولى الاس بإبراهيم للّذين ¿Mis AT‏ 
والّذين آمنوا ls‏ المُؤمنين * ... * قل صدق أف فائّبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً 
وما کان من SA‏ (الایات: 56و ¿o MAL‏ 


و -في سورة النحل : 
dy‏ أوحينا إليك أن نب e‏ إبراهيم حنيفاً وما كان من المُشركينَ » 


«wr: 


ز -في سورة النساء : 
E |‏ ۱.2 7 و و ی 
Y‏ ومن ¿uo‏ ديناً من أسلم os‏ وهو مُحسن al‏ ملة ابراهیم حنيفاً 
al,‏ الله إبراهيم خليلاً 4 )51 :1170 


المشهد الرابع ه إبراهيم وإسحاح ویمقوب 1 

قال الله سبحانه : 

: سورة مریم‎ gel 

> فلمًا di IS‏ وهبنا Y‏ إسحاق ویعقوب SS)‏ 
جعلنا Es‏ * ... وجعلنا pl‏ لسانَ صدق علياً 4 (الآبتان: 15 -0]. 


ب A‏ سورة الأنبياء : 
> ووهينا Y‏ إسحاق ويعقُوب نافلة SE,‏ جعلنا صالحین * وجعلناهم ]22 
03 بأمرنا وأوحینا إليهم فعل الخيرات DIA)‏ وإيتاء الرّكاةٍ وکانوا لنا 


إبراهيم عليه السلام e SA‏ 


wr vr عابدين € (الآيتان:‎ 


ج -في سورة مریم : 
۳ 2 - 
> أولئك الذين آنعم il‏ علیهم من امین من sp‏ حملنا مع 
وح ومن 2% إبراهيم وإسرائيل ...€ )04:12( 


شرج الكلمات , 

si 

الحَنيف : المخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يلتو في شيء من دینه , المائل 
عن الضلالة إلئ الاستقامة . 

الحتّف : ميل عن الضلالة إلى الاستقامة . 

والجَتّف : ميل عن الاستقامة إلى الباطل . 

iu‏ اغ: 

راغ أقبل ومال . 


ج -یزفون : 
زف : اسرع » ویزفون : یسرعون . 
داف 

s 


ه lin‏ 
جَذَّه : قطعه وکسره في حالة استقذار الشي» -وفتته فالشيء مجذوذ . 


topes 


ale دهش‎ fi 
ز-بوأنا:‎ 

. أنزله » وبوا المنزل : أعدّه وهيّأه‎ AAA 

ح -ضاير: 

. الجمل ونحوه : هزل وقل لحمه . والضامر منه : الهزيل‎ to 
: عميق‎ qu ط‎ 

الفح : الطريق الواسع . 

ي -مثابة : 

المتاب والمثابة : البیت والملجأ . 

God 

. هنا بمعنی : ألقاه على عنقه وخده‎ al 

ل -قابتاً: 

. لله : لزم طاعته وأطال القيام في الصلاة والدعاء‎ 2S 
م -أواه:‎ 

الأوّاه : الكثير الدعاء . الرحیم : الرقيق القلب . 

ن میب : 


ناب إليه : رجع إليه مرّة بعد آخری . ناب إلى الله : تاب ورجع . 


إبراهيم عليه السلام NON ee anne ee re‏ 
ف نافلة : 
النافلة : من معانيها المناسبة للمقام : الشىء الزائد من الخير ls‏ وما هو 
محمود , وولد الولد SY‏ زيادة على الولد . 1 
ص -اسرائیل : 


إسرائيل : لقب یعقوب ومن ثم سمّيت ذرّيّته بني إسرائيل . 


$e * 


)1( قاموس الکتاب المقدّس مادة اسرائیل . 


مواضع العبرة في تفسير الآبلت الآنفة 
في مشاهد من أخبار إبراهيم الخليل ا 
و يتضح منها أسنوب الأنبياء في طرج مفاند الاسلام 


في المشهد الأول . إبراهيم مع المشر كين , 

انتشرت في بابل موطن إبراهيم + علئ عهده ثلائة آنواع من العبوديّة لغير 
الله Je‏ جلاله : 

أ-عبادة النجوم . 

ب -عبادة الأصنام . 

ج -عبادة طاغوت العصر نمرود. 

لم يعتمد خليل الرحمن HB‏ في احتجاجه على المشركين الأدلة العقليّة 
البحتة . كما فعله علماء الكلام بعد انتشار تراجم كتب الفلسفة اليوناتية منذ القرن 
الثاني الهجري حتئ الیوم » ولم يعتمد في احتجاجه على بحوث : ( ممكن الوجود 
وممتنع الوجود وواجبه ) Ay‏ اعتمد الأدلة المحسوسة المعقولة في احستجاجه 
معهم كالآتي بيانه : 


او همع قباد النجوم النيرة , 

استدرجهم الخليل ## في الكلام وقال لهم : إتكم تتّخذون النيّرات أربابا , 
ولكنّ القمر أكبر Ls‏ ؛ هذا ري ai‏ استدراج طبيعي محسوس معقول ؛ 
ويتسلسل الاستدراج بعد ذلك ویوجه أذهانهم مرّة ثانية إلى الشمس ويقول : هذا 


4 2 
زوال نورها وأنَّ الزائل لا یمد حيث قال : AD‏ بريءٌ متا تُشسرکون * اي 


. 4... وجهي لذي فطر السّماواتٍ والأرض‎ E 


, مع قباد الأصنام‎ Lil! 

كان عبّاد الأصنام يدعون الأصنام ويطلبون منها إنزال المطر » ومنها 
يستشفعون ويستنصرون في دفع المد , ويخاطبونها في قضاء حوائجهم سرا 
وإعلاناً ! وليس هناك Jol‏ على إظهار عجز تلك الآلهة عن YS‏ ما يعتقدون فيها 
ولها من كسرها والاستهزاء بهم في ما يعتقدون ! وكذلك فعل بطل التوحيد وأمعن 
في كسرها حتئ جعلها جذاذا . ووضع فأسه علئ عاتق كبير الأصنام Lay!‏ رجعوا 
من عيد لهم وشاهدوا ذلك المشهد المثير تساءلوا في ما بينهم : من فعل هذا 
بآلهتنا؟ قالوا : سمعنا فتئ يذكرهم بالاستهزاء يقال له : إبراهيم , قالوا : ( فأتوا به 
على أعين الناس لعلّهم يشهدون ) . وأتوا به وقالوا له : < أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
يا إبراهيم * قال بل pS la‏ هذا O‏ إن انوا ينطقُون 4 فظهرت حجّة 
إبراهيم 1 بأجلئ ما يكون من ظهور الحجة . ورجع المشركون إلى أنفسهم 
وقالوا: Y‏ نتم انظالمون  e‏ ثم نكسوا على رؤوسهم -ولم يحروا جواباً - 
ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون ! 

U,‏ عجزوا عن مقابلة Dal‏ إبراهيم على عجز الأصنام بعجزها عن الدفاع 
عن أنفسها فضلاً عن نفعها لغيرها من الخلق Y‏ فما كان جواب قومه -عندئذ Ye‏ 
أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه 4  ..‏ وقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم > وقالوا: 
Y‏ حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برد وسلاماً علی 


إبراهيم * وأرادوا به کید فجعلناهم الأخسرين > . 


انثا ه مع طافوت مصره . 

احتج إيراهيم 3۶ علئ طاغوت عصره نمرود الذي Neil‏ بدليل dl‏ 
ملك مجتمعه كما أخبر الله تعالی عنه وقال : « ألم تر إلى الذي Ee‏ إبراهيم في 
,2 أن آتاة الله NS‏ 4 وکما هو gl Alla‏ الكريم في ذکر موضع البرة من 
الاحتجاج قال تعالئ بعده : $ إذ قال إبراهيمٌ ري الذي يُحبي ويُميت 4 لاب أن 
يكون هذا الكلام في مقابل ادّعاء الطاغية نمرود الربويية , وذکر القرآن بعد هذا رد 
نمرود علی إبراهيم حيث قال : أن أي وأميت ) وضلا أمر بإنسان بر 
فقتل | وأمر Gl‏ سراح محکوم بالكل وزعم FS El‏ تحقیق لقوله A‏ 
وأميت هنا لم یخض إبراهيم معه احتجاجاً عقلياً ليبرهن أنّ قتل البري» والعفو عن 
المجرم ليسا بإحياء حقيقي وإماتة حقيقية » بل قدّم دليلاً Le pine‏ معقولاً آخر 
وقال : ماه أتي al‏ من المشرق فأت بها من المغرب 4 SUEY‏ 
كفر » ولم pu‏ جواباً ! 

هكذا اعتمد خليل الرحمن الأدلة المحسوسة المعقولة في محاججة 
المشركين . وكذلك فعل سائر الأنبياء في احتجاجهم مع المشركين في عصورهم , 
و Lai Wis‏ حاجج القرآن أصناف المشركين . حيث خاطب الناس -كل 
الناس ‏ ولم یخص بالاستدلال الفلاسفة والمتقفین منهم . وضرب للناس IS‏ 
„U‏ -مثلاً محسوساً معقولاً حين قال تعالئ : « یا HONE‏ قد صرب Je‏ 
فاستمعُوا له HE]‏ تدعُون من دون الله لن ts‏ انه تعالئ ذكره اختار 
للمثل ذكر حشرة يتقذر منها جميع البشر ومنتشرة في جميع مجتمعاتهم . وقال 


إبراهيم عليه السلام td tae Sox‏ 
سبحانه : « ان الّذين تدعون من دُون الله 4 clad‏ حوائجكم في حياتكم 
عاجزون عن خلق حشرة قذرة -الذبابة - وأكد ذلك بلفظ ( لن ) التي تفيد التأبيد . 
ثم أوضح أكثر من ذلك على ضف الآلهة التي يعبدونها بقوله جل اسمه : « وإن 
Y Los GU pelos‏ يستنقذوه 4 ٤ Sy‏ الذبابة لو امتصّت شيئاً من دم فرعون 
طاغوت مصر أو الأبقار آلهة الهنود وما شاکلها من آلهة البشر لا تستطیع تلك 
الالهة أن تستنقذ حقها من تلك الحشرة الضعيفة القذرة المهانة ؛ ثم أربئ على ذلك 
و قال سبحانه وتعالی ذکره  :‏ وما قدروا الله Ge‏ قدره ) حين یشرکون به -وهو 
خالق السماوات والارض تلك المخلوقات الضعيفة ! 
هکذا كان احتجاج الله ورسله , ولیس في US‏ شيء من أساليب علماء ple‏ 
الکلام في مؤلّفاتهم . فأيّ الطريقين أجدر أن نسلکه في المناظرة والاحتجاج ؟ 
كانت مقابلة إبراهيم مع عبّاد الکواکب والأصنام والطاغوت في موطنه 
بابل . وبعد ذلك هاجر إلئ بلاد الكنعانيين في الشام وجری له فيها ما ياتي : 


المشهد الثاني د في موقف إبراهيم في خبر لوط وقومه , 

قال سبحانه في سورة العنكبوت : 

> ناَمَن له لوط ...€ (الایة: ۲۷]. 

بظهر من هذه الآية أنّ لوطأ ## كان يعمل بشريعة الخلیل إبراهيم و أن الله 
أرسله إلى القرية التي تعمل الخبائ Ves‏ بشريعة إبراهيم 48 حين قال تعالئ في 
سورة الصافات : ( وان لوطاًلمن المرسلين 4 [الآية: ۱۳۲). 

ومن مشاهد خبر إبراهيم مع لوط موقفه من نزول العذاب علی قوم BLS‏ 


(۱) راجع تفسیر الآية في تفاسیر الطبري والقرطبي وابن کثیر والسيوطي . 


كما قال سبحانه في سورة العنكبوت JOE SU IEP:‏ نحنٌ أعلّم يمن فیها 
جيه cas lS thal,‏ من الفابرین ‏ [الآية ۳۲] ۰ 

و قال سبحانه في سورة هود : 

Ub >‏ ذهب عن إبراهيم G55)‏ وجاء ته AN‏ 5 جادنا في قوم DS‏ « إِنٌ 
إبراهيم tela‏ نیب * يا eal‏ أعرض عن هذا لد جاء أمر ربك وإنّهُم 
آتيهم Olde‏ غيرٌ مردود 6 [الآيات: AVIV‏ 

و كان جدال إبراهيم الذي أخبر الله عنه مع الملائكة عندما آخبروه أن الله 
أرسلهم ليهلكوا قوم لوط أنه قال لهم : إن كان في القرية كذا نفر من المسلمين 
أتهلكون أهلها ؟ ۱ 

و في رواية قال : أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين , فقالوا : ان كان 
فيها خمسون لم pedos‏ أربعون » قالوا : وأربعون , قال : ثلائون , قالوا : 
وثلاثون » حتئ بلغ عشرة . قالوا : و إن كان فيها عشرة . 

و يظهر من قوله تعالئ : « قال : ان فيها لوطأ > انه بلغ في ذكر العدد 
vel‏ وقالت الملائكة له ان كان فيها مسلم واحد لم نعذبهم , فقال لهم Sed ate‏ 
فيها لوطأ فقالوا في جوابه : لننجیّه . ولموقف إبراهيم HB‏ الرحمة بقوم لوط 
و سعيه لدفع العذاب عنهم أثنئ الله تعالئ عليه وقال : « ان إبراهيم لحليم BIST‏ 


es 
Se 


المشهد الثائث د خبر إبراهيم مع اسمامیل وبناء انبيت ونداؤه Dadlı‏ , 
أباحت سارة زوجة إبراهيم Y‏ وابنة خالته لزوجها all‏ أن بط 
جاريتها هاجر فحملت منه وولدت إسماعيل 3 , فغارت سارة من أمتها هاجر 


وابنها اسماعیل وطلبت من زوجها إيراهيم 4# أن يبعد الأمة هاجر وابنها 
إسماعيل عنها ویسکنها في أرض غير ذات زرع » وأمره الله أن dit‏ رغبتها 
فأرکبهما a‏ وكلما مر بأرض ذات زرع وماء وأراد 
أن ينزلهما هناك منعه أمين وحي الله جبرئيل عن ذلك حتئ بلغ بهم Bs‏ في أرض 
فاران بين جبال سود وأرض غير ذات زرع وماء . وعند بيت الله الحرام الذي 
طاف حوله آدم ومن جاء بعده من الأنبياء طلب منه جبرئيل أن ينزلهما هناك . 
فأنزلهما وقال is ly:‏ بوا غير ذي زرع عند بيتك الْمحرّم 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 4 وعاد إبراهيم توه إلى 
مسكنه في الشام , ونفد الماء الذي كان مع هاجر وجفٌ لبنها وأشرف الوليد على 
الهلاك في حر الحجاز وأخذ يفحص برجليه الأرض , فركضت هاجر والهة إلى 
جبل الصفا وصعدت عليه علّها ترئ بالوادي last‏ ولم تر أحداً ولم تسمع صوتاً 
غير رجع صداها . فنزلت من الصفا وسارت إلى جبل المروة وصعدته وكررّت ما 
فعلته على جبل الصفا ثم أعادت الكرة إلى الصفاء وكل ما وصلت في مسيرها لین 
ما يحاذي وليدها هرولت في سيرها , وبعد الشوط السابع من سعيها بين الجبلين 
تقدّمت إلى وليدها تنظر إليه وإذا بها ترئ الماء يجري من تحت قدمي وليدها , 
E a‏ 
وأرضعته , ومرّت سابلة من جرهم فرأوا Lab‏ في الجو هناك وتحققوا من أمره 
A‏ 
نشأ إسماعيل وتزوّج منهم زارهم إبراهيم وأمره الله ببناء البيت فبناه مع ابنه 
إسماعيل وأراه الله مناسك الحج ودعا ربّه وهو يبني البيت وقال: « ربّنا واجعلنا 
مُسلمين لك ومن ذريتنا a‏ مُسلمة ة لك ) وقال: Y‏ واجعلني مقيم الصلاة ومن 


ذريتي 4 . و وصّئ بها بنیه إِنّ الله اصطفئ لکم الدين فلا A‏ 
مسلمون 4 pds‏ ذهب ايراهيم مع ينه alitas N Just‏ ال ,قلا عادا 
من عرفات إلى منئ وأخبر إيراهيم إسماعيل sl,‏ المنام أنه يذبحه . ورؤيا 
الأنبياء نوع من الوحي , قال إسماعيل : « يا ابتِ أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
لله من الصابرين ‏ فلت ألقاء إبراهيم 30 على وجهه باشر بالذبح وأمرٌ السكين 
على رقبة إسماعيل , لم تحر رقبته , فناداه الله : « يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا » ؛ 
BY‏ کان قد رأئ al‏ يذبحه ولم ير أنه قد ذبحه وقد فعل ما رآه في المنام ‏ و فداه 
الله بكبش أحضره جبرائيل , فذبحه إبراهيم arly‏ مناسك الحج ٠‏ وبعد قيام إبراهيم 
JS‏ ما سبق وما يأتي , جعله الله إمامأ للناس , وأمره الله أن ينادي بالحج ليأتي 
U‏ علی كل جمل ضامر من كل طريق بعيد , وكذلك أصبح الحج إلى بيت الله 
الحرام أساس شريعة إيراهيم الحنيفة وعماد ملته التى قال الله فى شأنها: « 
dela,‏ إبراهيم liso‏ ۱ ۱ 

و بعد اجتیاز خلیل الله إبراهيم المراحل المذکورة جعله الله إماماً للناس 
و قال سبحانه ۰ د إذ الى al‏ ره بكلماتٍ SEU‏ قال ني ete‏ للا 
إماماً Ju‏ من % 8 قال لا یال عَهْدي Cella‏ 

: تین خاصتین به من بین یاه وارسل‎ A 

أ- خصيصة إكرام الضیف والاهتمام باطعامه كما أخبر الله عنه وقال : « فما 
لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 أي بادر بتهيئة الطعام لضيوف لا یعرفهم . ویظهر BN‏ 
إطعامه للضيف كانت ميزة تلازمه ولم بقتصر علی هؤلاء الضیوف . 

ب اهتمامه بتعمیر البیت ودعوته الناس لأداء مناسك gell‏ حيث قال 
تعالی  :‏ وطهر ب بيت للطائفينَ والقائمين AT‏ 


e. ۳ O 1 0 0‏ 
Ish‏ رجالا وعلی كل plo‏ يأتين من كل فجٌ عميق > . 

و سوف ندرس في أوصياء إبراهيم لي من ورث عنه هاتين الخصيصتين 
الظاهرتين فى حياته إن شاء الله تعالئ . 


المشهد الرابع = ابراهيم مع فرعين من ذريته 220 . 

بعد نقل إبراهيم Hb‏ إسماعيل وهاجر إلى مكة وبنائه مع ولده إسماعيل 
البيت وأدائه مناسك الحج . وعودته إلى موطنه فى الشام ونزول العذاب على قوم 
لوط , وهب الله له إسحاق وحفیده يعقوب نافلة sica‏ اله أئمة بهدون يأمره . 
و أوحئ إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

و من تم تفرّعت النبوّة والوصاية بعد إيراهيم الخليل ¿el‏ 

الفرع الأول : فرع ابنه اسماعيل وأولاده في مكّة وهم أوصياء إيراهيم على 
شريعته الحنيفة . 

الفرع الثاني : فرع ابنه إسحاق وابنه يعقوب وأولاده في فلسطين الذين 
خصّهم الله بشريعة تكاملت في شريعة موسئ 8# . 

و سوف ندرس بإذنه تعالئ آخبار کل واحد من الفرعين على حدة ‏ ونبدأ 
بدراسة أخبار فرع الابن الأصغر إسحاق 38 وبنيه في ما يأتي : 


اخبار إسماح بن إبراهيم FOL‏ وابنه يعقوب Y‏ 
اسرانیل وبنيه بني اسرانیل 


لم نجد في أخبار إسحاق ما يدل على اله Gad‏ بشريعة دون شريعة أبيه 
إبراهيم , وإنما وجدنا ذلك فى ما آخبر الله عن ابنه يعقوب والملمّب بإسرائيل US‏ 
سندرسه بإذنه تعالئ في ما يأتي : 


يعقوب بن إسحاق ۾ 


* لقبه اسرائيل وبنوه بنو 
|سرائیل . 

* تشریع الله جل اسمه لهم 
أحكاماً استثنائية . 

# آيات كريمة . 

# شرح الکلمات . 

# تفسیر الآيات . 


يعقوب بن laa!‏ الملقب باسرانیل وبنوه بنو Sail yaa!‏ 
وما شرع الله نهم من أحكام 


قال الله سبحانه وتعالئ : 

: سورة آل عمران‎ ge 

< كل pall‏ كان حلاً بني إسرائيل ما حرّم إسرائيل علئ نفیه من قبل 
os‏ صادقین 6 ran‏ 

ب في سورة الاإسراء : 

Y‏ وآتينا مُوسئ الكتاب وجعلناة Gad‏ لبني إسرائيل ... 4 [الآية: ؟]. 

: سورة السجدة‎ SE 

< ولقد آتينا مُوسئْ GS‏ مرية من لقائه وجعلناةٌ Gab‏ لبني 
إسرائيل 4 (الآية: or‏ 

د-في سورة المائدة : 

EE‏ فيها Gab‏ ونُورٌ Sow‏ بها اون الذين أسلموا للّذين 
هادوا والرّبانيُون والأحبارٌ بما أستحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا لاس وآخشون ولا تشترُوا بآياتي ثمنأ قليلاً ومن لم on‏ بما أنزل ال 
e y‏ الکافژون © (الآية: ؛؛). 

ه-في سورة الصف : 

« وإذ قال مُوسئ لقویه يا قوم لم يُؤذُونني وقد تعلمون آني رشول BN‏ 


إليكم © 10:21 


و -فی سورة آل عمران : 

, ...يا مریم إن له بیش بكلمة من hal‏ المسيح عيسئ de‏ مریم وجيهاً 
في الدّنيا والآخرة ومن الشقربین * ... * ورسولاً إلى بني إسرائيل ... » 
١ a‏ 

ز -في سورة الصف أيضاً: 

« واذ قال عیسی del‏ مریم يا بني إسرائيل AI‏ رول الله (لیکم ... » 


(1:43 


شرج الکلمات . 

أ-هادوا: 

هاد هنا بمعنی دان باليهودية . 

ب الربّانيون : 

. العالم الراسخ في علوم الدين‎ GEN 

ج -الأحبار: 

جمع الحبر بكسر الحاء وفتحها : العالم . وأطلق الحبر في القرآن علئ 
علماء أهل الكتاب . 

د كلمة : 


الكلمة هنا بمعنی المخلوق الذي خلقه الله تعالئ ASS,‏ ( كن ) أو نحوها 
دون توسط المألوف من أسباب الخلق . 


ھ۔المسیح : 


لقب نبي الله iene‏ لأنّه كان يمسح ذا العاهة فيبرأ . وقالوا غير ذلك 


يعقوب بن إسحاق عليه السلام 1 1 1 VAG‏ 


. فضّلنا هذا المعنی على غيره مما ذكروا فى معنئ المسيح‎ US, 


تفسير الآيات , 

أحكام استتنائية لقوم في ظروف استثنائية : 

عاش بنو إسرائيل في ديار الغربة بمصر حياة الذلّة ly‏ استعبدهم 
الأقباط وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساء‌هم , ولمّا نجّاهم الله من مصر كان عليهم أن 
يقاتلوا أقواماً طغاة جبابرة في الشام بعد أن تجسّدت فسهم روح الاستضعاف 
والخوف والجبن والهلع علئ أثر استعبادهم في مصر Ds‏ بعد نسل وجيلاً بعد 
جیل, فاقتضت الحكمة الربانية أن يشرّع لحياتهم نظامأ يقوّي فيهم روح الاعتماد 
علئ النفس والاعتزاز بآبائهم الأنبياء والرسل وأنهم متميّزون عن الأقوام الكافرة 
الطاغية الذين يقاتلونهم . وكان أوّل ما شرع لهم في هذا السبيل تحريم ما حرّم 
آبوهم نبي الله إسرائيل على نفسه ليشعروا بامتياز نبرّة إسرائيل نبي الله » ثم نم 
التشريع الخاص لهم بإنزال التوراة علئ موسئ والانجيل علئ عيسئ . وسوف 
نذكر بعض ذلك بعد دراسة خبر Cand‏ حفظأ لتسلسل أخبار الأنبياء حسب 
تسلسل زمانهم . 


شعيب عليه السلام 


قال الله سبحانه وتعالی : 

أ-في سورة هود : 

¿lo >‏ مدین أخاهم Land‏ قال يا قوم أعبّدوا الله له ما لکم من all‏ غيرُه ولا 
vats ads‏ المكيال والميزان A)‏ أراكم بخير اي أخاف علیکم عذاب يوم مُحيطٍ * 
ee‏ الاس AT‏ ولا لوا في 
الأرض مُفسدينَ * Zn Zu‏ الله 5S‏ لکم ol‏ مُوْمنينَ وما آنا علیکم بحفیظ * 
قالوا يا tea‏ أصلائك db‏ أن نك ما ul ds‏ أو أن نفل في al‏ ما 
نشاء نك لأنت الحلی شید * قال يا قوم ¿A‏ يم إن نت على بينةٍ من ري 
sn‏ من رزقا حسنا وما ريد أن أخالقگم إلن ما أنهام عنة إن أريد إل 
الإصلاح ما استطعثٌ وما توفيقي إلا له عليه ول وإليه al‏ * ويا قوم لا 
یجر E‏ شقاقي أن Se‏ مثل ما أصاب قوم نوج أو قوم هو أو قوم صالح وما 
قوم لوط منکم ببعيٍ * وآستففروا ریک ثم توبوا all‏ ان ري رحیم وود * قاوا 
يا شُعيبٌ ما نفقهُ كثيراً مغا ول وان لنراك فینا ضعيفاً ولولا رهطّك لرجمناك وما 
أنت علينا oo‏ قال يا قوم أرهطي Sel‏ عليكُم من الله bd sibs‏ وراءكم 
Oa‏ ربَي بما تعملون مُحيط * ويا قوم اعملوا علئ SEE‏ عامل سوف 
othe‏ من ath‏ عذات 03 ومن مو کاو وار تر ای penn‏ رتت * ولا 
جاء Gol‏ نينا Cond‏ والّذين آمنوا معد برحمة Ce‏ وأخذت الّذين ظلمُوا الصّيحةٌ 
فأصبحوا في ديارهم جائمينَ * كأن لم يغنوا فيها ألا بُعداً لمدينَ كما بعدت 


مود 6 (الآيات: 16-44]. 


ب -في سورة الأعراف : 

> قال الما الّذين آستکبروا من قومه لخرجنّك يا ُعيبٌ والّذين آمنوا 
معك من قريتنا أو ودن فى متنا قال أواو کارهین * قد افترینا على الله كذباً 
Las ol‏ في Se‏ بعد 5 dl Gus‏ منها ... © (الآبتان : ۹۸-۸۸]. 


شرع الکلمات , 

اد 

مَديّن : اسم قوم شیب وباسمهم Cake‏ مدینتهم , وفي معجم البلدان ها 
على بحر القلزم -البحر الأحمر -محاذية لتبوك نحو ست مراحل . 

وقیل el:‏ القری والشام . ووادي القری مجموعة قری كانت 
قريبة من المدینة . 

ب - لا يَجْرِ منكُم : 

جرم الشيء : كسب المكروه . وجرمه الشيء أكسبه المكروه . وجرمه : 
حمله عليه . 

ج -شقاقي : 

شاقه us‏ : خالفه وعاداه . 

د تعثوا : 

. الافساد‎ al: be 

ه_بقيّة الله : 

البقئة اسم للشيء الباقي , والبقية هنا بمعنئ طاعة الله وما ادخر عنده من 


العبرة في تفسير الآبات , 

أرسل الله Lad‏ إلى مين بشيراً ونذيراً فقام بدعوتهم إلى العمل بشريعة 
إبراهيم 4# الحنيفة , وكان قومه أهل مدين كسائر الامم المشركة باه التي تتصف 
بذمائم DEY‏ موبوءون بأفسد الأخلاق الذميمة . وكان أهل مدين قوم شعيب 
يبخسون الناس أشياءهم وينقصون المكيال والميزان ويرون ذلك من حتّهم N‏ 
أحرار فى التصرّف بأموالهم . ولم تنفعهم دعوة شعيب ونصحه وتنببههم إلى ما 
أصاب الأقوام المشركة قبلهم من العذاب ؛ وقالوا له : whe SY‏ ومن أتبعك من 
قریتنا أو لتغودنٌ في ul‏ 4 ؛ إذا فان قوم شعيب کانوا يرون لأنفسهم الحريّة في 
ظلم الآخرين وهضم حقوقهم ولا يرون ذلك لشعيب والمؤمنين في عبادتهم لله 
وحده وترك الأخلاق الذميمة . وتارة يستهزئون بشعيب ويقولون له : أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نريد ؟ ويزدادون عتوا Lab y‏ 
ويقولون له :لو لا رهطك فينا لرجمناك , ومن هذه الآآية y‏ نعلم من نسب خاتم 
الأنبياء HE‏ ندرك أن الله كان يصطفي رسله من Sel‏ رهط في قومه ليدافع رهطه 
عنه فى تبليغه رسالات الله . 

ولما كذبوه وأستضعفوه وسائر المؤمنين معه استحقوا العذاب فأهلكهم 

بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمین » وأرسل الله بعد شعيب موسئ ## وسائر 
انبياء بني اسرائیل كما نورد اخبارهم في ما يأتي باذنه تعالئ : 


اخبار بني اسرانیل وانببانهم 
و تفصیل هال تهم dl‏ ستئنانيه 
في القرآن الكر يم 


# ولادة موسی وتبني فرعون 
sel‏ 

# آيات الله التسع . 

% بنو اسرائيل في سيناء . 

* داود وسلیمان © . 

٭ زکریا و یحیی اه . 

# عیسی بن مریم # . 


المشهد الأول 

ولادة موسی وتبني فرمون oli!‏ 

قال الله سبحانه وتعالی فى سورة القصص : 

أ وأوحينا إلن أم مُوسئ أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الم ولا 
تخافي ولا تحزني GI‏ دوه إليك وجاعلُوهٌ من امرسلین jae rh ST EI" TE‏ 
لیکون لهُم Node‏ وحزناً Ul‏ فرعون Galo‏ وجُنُودَهُما كانُوا خاطئينَ e‏ وقالت 
,51 فرعون ote OF‏ ي ولك لت عسئ أن ينفعنا أو نتّحْذْهُ ولدأ وهم لا 
يشعُرُونَ * وأصبع 3158 Ai‏ موس فارغا إن کادت dades‏ 
قلبها 03 من المُؤْمنِينَ * وقالت Y‏ یه فبضرت به عن Vds‏ 
یشرو * وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل Sl‏ على هل بیت ÁS,‏ نه 
لم وم له ناصُون * فرددنا إلى أيه كي ii‏ ولا تحزن ولتعلم SN‏ وعد اله 
> ولكنّ أكثرهُم لا یعلمون NG‏ (الآیات 1۱۳-۷ 


شرع انکلمات . 

أ-فارغا: 

ذاهلاً من الحزن . 

ب -قضّيه : تتّعي أثره . 

ج - فبصرت به عن جنپ : عن بعد . 


(۱) وراجع : سورة طه : OLY]‏ : ۷-۳۸ ]. 


المشهد الثاني 

آبات الله التسع 

قال الله سبحانه : 

أ-في سورة النمل : 

> إذ قال مُوسِئ ES A‏ نارأ سآتيكم منها بخبر أو آتیکم بشهاب 
قبس ein bbl‏ بورك من في الا ومن Bor‏ 
وشبحان الله Sy‏ العالمين * يا مُوسئ اه أنا اله العزيرٌ الحكيم * وألتي عصاك 
فلمًا رءاها Sep‏ كأنّها Jy ble‏ مُدبراً ولم da‏ يا موسي لا تخف إن لا يخافٌ 
لديّ e‏ من ظلم JE‏ حُسناً بعد شوم في ور رحيم * وأدخل 
يدك في جيبك تخرّج بیضاء من غير شوم في تسع آياتٍ إلى فرعون وقوه rel‏ 
کانوا قوماً فاسقین € IV: AN)‏ 


ب في سورة الاعراف : 

AÑ م متا من بعدهم مُوسئ بآياتنا إل فرعون وملائه فظلمُوا بها‎ ty 
Prode كيف كان عاقبة قب المُفسدين * وقال مُوسئ يا فرعونٌ إِنَي‎ 
من ربكم‎ ds pS على الله الا الحقّ قد‎ JST العالمينَ * حقيقٌ على أن لا‎ 
فأتِ بها إن كنت من الصادقينَ‎ BU فأرسل معي بني إسرائيل * قال إن كُنتَ جئت‎ 
قال‎ EL إذا هي بيضاء‎ po « فقن عصاٌ ذا هي تا مين‎ * 
من أَضِكُم فماذا‎ hi املأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليمٌ * يريد أن‎ 
pe JS IÓ * قالوا آرجه وأخاهُ وارسل في المدائن حاشرین‎ TORI 


آخبار بني إسرائيل و أنبيائهم MAT og eo‏ کی ar‏ بو و 
علیم * وجاء السحرة فرعون ESO‏ لأجراً إن ES‏ نحنْالغالبین * قال نعم 
a‏ لمن ll ca‏ تُكُون نحن اللقین * 
قال أَلقُوا GG‏ ألقوا سحرُوا أعيّن لاس واسترهبُوهُم وجاءوا وبسحر عظیم « 
وأوحينا إلى مُوسئ أن أي عصال فإذا هي تلقف ما اون« فوقع Gall‏ وبطل 
ما کائوا Le 4 glam‏ نالك وآنقلبُوا صاغرين * aly‏ السحرةٌ ساجدین * 
قالوا متا بربٌ العالمین * رب مُوسئ وهارُونَ * قال فرعون plied‏ به قبل أن 
آذن لكُم إن هذا So SoS‏ تو ١‏ في المدينة لتُخرجُوا منها آهلها فسوف تعلمُونَ * 

a ia‏ لأس این ا إن رن 
a‏ * وما تنقم WUE, LEINE‏ جاءتنا ربا أفرغ علينا صبراً 
een‏ الملا من قوم فرعونٌ أتذرٌ مُوسئ وقومّة ليْفسدُوا في 
الأرض ویذرل وآلهتك قال ستل أبناءهُم ونستحبي نساءَهُم وا فوقهُم قاهرُونَ 
* قال مُوسئ لقومه أستعيئُوا بلله ers‏ الأرض ُورتها من th‏ من 
عباده والعاقبةٌ لین * SG‏ أوذينا من قبل أن ن تأتينا ومن بعد ما liste‏ قال عسی 
SL,‏ أن ally‏ عذو کم ويستخلفكُم في الارض فينظر كيف تعملُونَ * ولقد أخذنا 
آل فرعون بالتنين ونقص من ارات « فإذا جاءتهم الحسنة را 
لنا هذه وان تصبهُم سيئة 5 سيئةٌ یط وا بمُوسئ ومن a‏ طائرهم عند اله Ey‏ 
أكثرهُم لا يعلمُونَ * وقالوا مهما تأتنا به من آيةٍ لتسحرنا بها فما نحنٌ لك 
بئزمنین * فأرسلنا علیهم الطوفان والجراد JEL‏ والضّفادعَ والدّمٌ آیات 
Ai‏ فاستكبروا وكانوا قوماً مُجرمينَ * Sy‏ وقع علیهم الرجرٌ قالوا يا موسی 
آدع لنا ly ull‏ عهد عندك لئن كشفت Gu gls‏ لك BL Ay‏ معك بني 
إسرائيل * pis Lis LG‏ الرجز إلى أجل بالفوة إذاهُم 


ينكدُون ME‏ زالآيات ۰۱۳9-۱۰۳ 


ج - في سورة الشعراء : 

y‏ فأخرجناهم pling 395s * sts ot y‏ كريم * كذلك وأورثناها 
بني إسرائيل * فأْتِبعُوهُم ُشرقین * فلمًا ترئ الجمعان قال أصحاب مُوسئ إلا 
لمُدركُون * قال كلا إن معي ري سيهدين * فأوحينا إلى شوسی أن أضرب 
بُعصاك البحر فانفلق فكان کل فرت كالطّود العظيم * وأزلفنا شم الأخرين * 
وأنجينا مُوسئ ومن Sak‏ أجمعين * نم أغرقنا الأخرين » (الآیات : EM‏ 


د في سورة يولس : 

> وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعونٌ وجنوده بغیاً وعدو حتئ إذا 
أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 
* الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدین * فاليوم ننجّيك lia‏ لتکونْ لمن 
خلفك AT‏ وان كثيراً من الناس عن ELT‏ لغافلون 4 [الآیات : IMA‏ 


المشهد الثالث - بنو اسرانیل في سيناء . 
أخبار طغیان بني إسرائيل في زمان موسئ 3B‏ وما بعده : 
أ-فى سورة الأعراف : 


۳ 7 ,م‎ & u. ER “Ve ee ee 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم یعکفون على أصنام لهم‎ Y 


(۱) وراجم : سورة الانبياء [الآيات : ۱۰۰ - ٠١١‏ ]۰ وسورة الشمراء : [ الایات : ۵6-۱۰ ] وسورة طه : 
[الآيات : YELM‏ 


آخبار بني إسرائيل و أنبيائهم le el‏ ل IVA a a‏ 
قالُوا يا موسئ أجعل انا إلهأكما لهم آلهة قال نکم قوم تجهون * ان هؤلاء مر 
ما هُم فيه وباطل ما کانوا یعملون * قال أغير الله أبغيكُم لها وهو فضّلكُم على 
العالمينَ * ... * وقطعناهم آثنتى عشرة أسباطاً أسماً وأوحينا إلى شوسی إذ 
nes‏ بعصاك الحجر فانبجست bala‏ عشرة عيناً قد علم US‏ 
أناس paolo Ll pi‏ الغمام وأنزلنا del‏ اللوي كُلُوا من AED‏ 
ما رزقناکم وما ظلمُونا ولکن کانوا آنشسهم يظلمونَ * وإذ قيل fd‏ آسکنوا هذه 
القرية وکلوا منها حيثُ شم وقولوا the‏ وادضاوا Tage OLN‏ نغفز لكم 
خطيئاتكُم سنزيدٌ المحسنین * فبدل الّذين ظلموا منم قولاً غير الذي قيل لهم 
فأرسلنا عليهم رجزاً من السّماء بماكانوا يظلمون * واسألهُم عن القرية الّتى كانت 
حاضرة البح إذ ost‏ في السبتٍ إذ تأتيهم plo‏ يوم سبتهم معا ويوم لا 
يبون لا تأتيهم کذلك ph ls‏ بما كانوا يفسّقُونَ * ... * فلّا عتوا عن ما نها 


EE E 
.]۱31 و ۱34-۱۰ و‎ ۱۰-۱۲۸: ATI) 6 عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئينَ‎ 


ب -في سورة طه : 

« يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من دوم ibe Sac‏ الطورالأیمن 
ونرّلنا Sule‏ المنّ والّلوی * کلوا من OULD‏ ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فیحل 
علیکم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی * وإِنَي لا لمن تاب وآمسن 
وعمل صالحاً تم أهتدئ * وما أعجلك عن قويك يا موسی * قال شم أولاء عل 
أثري وعجلث إليك رب لترضئ * قال فإتا قد Es‏ قوقك من بعك ly‏ 
GAL‏ * فرجع موسئ إلى قومِه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعدكُم ربكم وعداً 


حسناً أفطال علیکم العهذ أم أردتّم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم فأخافتم 


موعدي * قالوا ما أخلفنا موعدك بملکنا ولكنًا LE‏ آوزاراً من زينة القوم 
فقذفناها فكذلك ألقئ التامری؛ * فأخرج لهم عجلاً جسداً له 315 فقالوا هذا 
إِلهُكُم وإلهُ مُوسئ فنسي * أفلا يرون ألا برجم إليهم قولاً ولا يملكُ لهم ضرَاً ولا 
نفعاً e‏ ولقد قال لهُم هارونٌ من قبل يا قوم نما ثم به وان ریم لحم 
GATE‏ وأطيعوا أمري * قالوا لن نبرح عليه عاکفین حتّی يرجع إلينا مُوسئ * 
قال يا هارونٌ ما منعك إذ رأيتهُم Lo‏ * ألا a‏ أفعصيت أمري * قال an‏ 
BY‏ بلحيتي ولا برأسي اي خشيتٌ أن تقول فرّقت بين بني سرائيل ولم ترب 
قولي * قال فما خطبّك يا nl‏ * قال Say‏ بما لم ly‏ فقبضتُ قبضة 
من أثر الرّسُولٍ id‏ وكذلك سوّلت لي نفسي * قال فاذهب فان لك في الحياةٍ 
أن تقول لا مساس Ely‏ لك موعداً لن a‏ وآنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه 
عاكفاً Gd Spd‏ اليم نسفاً إتما (لهکم اله الذي لا إله الا هو وسع کل 


شى علماً) [الآيات ۹۸-۸۰]. 


ج -في سورة البقرة : 

y العجل من بعده‎ is AS وإذ واعدنا مُوسئ آربعین‎ Y 
AI ظالمون * ... * وإذ قال موسی لقومه يا قوم نکم ظلمتم‎ 
المجل فثوبوا إلى بارنگم فاقلوا سکم ذلكُم خيرٌ لكم عند بارئكم فتاب علیکُم‎ 
موسی لن نزمن لك حى نری الله جهرة‎ AS OI هُو‎ 3 
« بعثناكم من بعد موتكم لعلّكم تشکرون‎ ea 
والشلوی كُلُوا من طیّبات ما رزقن کم وما‎ Ea وأنزلنا عليكُمٌ‎ pa Se a, 
Loros (الآيات: ۰۱و‎ 6 gal ظلمونا ولکن کانوا أُنفُسهم‎ 


VAY eR as بني إسرائيل و آنبیانهم‎ el 


د-في سورة الأعراف Wal‏ 
Y‏ وآختار موسئ 6 سبعينَ رجُلاً لميقاتنا فلمًا أخذتهُمْ التّجفةٌ قال رب 
شنت أهلكتهُم من قبل وإيّاي آشهلکنا بما فعل السفهاء 2 منا ان هي 
A‏ 


ه-في سورة البقرة Layla‏ -: 

la $‏ يا موسئ لن نصبر على طعام واحدٍ فادع نا ربّك Bem‏ 
Go E‏ من بقلها وقتائها وفُومِها وعدسها وبصلها قال أتستبدلُونَ الذي هُو 
آدنی gill‏ هُو خيرٌ أهبطوا مصراً فان لكُم ما MEE‏ 
EN,‏ بأنّهُم كانوا یکفرون بآيات الله ostia‏ 
لین بغير Goll‏ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدُونَ ) )11:43 


: سورة المائدة‎ e 

> واذ قال موسئ لقومه يا قوم اذکروا نعمة الله علیکم إذ جعل فيكم أنبياة 
وجعلکم (sE‏ وآتاکم ما لم یو ت lel‏ العالمين * يا قوم da MA‏ 
المٌقدّسة التي كتب الله کم ولا ترتدوا علئ أدبارِكُم فتنقلبوا خاسرین * قالوا يا 
مُوسئ ان فيها قوماً جبّارينَ Uy‏ لن ندخُلّها te‏ يخرّجوا منها فان يخرّجوا منها 
UY‏ داخلون * قال gE,‏ من gal‏ يخافون أنعم al‏ عليهما ادخُلوا علیهم لباب 
فإذا o o‏ غالبون وعلی الله فتوكلوا إن eS‏ مؤمنينَ * قالوا يا موسئ ان 
لن ندخلها بدا ما داموا فيها فاذهب cal‏ وربّك فقاتلا Uf‏ هاهنا قاعدون * قال 


Abs‏ لا آملك Y‏ نفسي وأخي فافژق بيننا وبين القوم الفاسقينَ * قال فإنها 
ip‏ علیهم أربعينَ سنة يتيهون في الأرض فلا تأ على القوم الفاسقينَ ین » 
لیات : ۲۹-۲۰]. 


5 - في سورة القصص : 

> ارون كان يِن 9B‏ ُو a eet‏ سر و 
cL FT‏ أولى ysl‏ قال BYU‏ إن الله لا بح الرحین * 
DEL Ls Gs‏ اله الا لاخ و لت ی تم نا كد أخرة 
EVs aa‏ في الأر La e‏ الُفسدين « قال نما تيه على ge‏ 
ah EL LER‏ من US‏ ین رون من AA‏ ينه POS‏ 

Be 
ريدو الق نیت نا عل ما أوتي قارو 4 یم قال‎ 
YUE صالحاً و لا‎ Jab و‎ gale gal tb الَذِينَ أوتوا العلم وَيَْكُم توابٌ الله‎ 
من دون الله‎ a is كان له‎ Mo la فَحَسَفْنا به وَ‎ Re 
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AE ee We Bass den أخبار بني إسرائيل و أنبيائهم‎ 


شرع الکنمات . 

:كبيج-١‎ 

جيب القميص : ما ينفتح علئ النحر . 

: -ملائه‎ Y 

الملا : اشراف القوم و وجوههم و ربما اطلق على الجماعة بجملتهم و لا 
بخص بالاشراف . 

۳-ارجه: 

آرجاً الامر : آخره abl,‏ , وارجه وأخاه : أخَّر آمرهما . 

ع - حاشرین : 

حشرهم : جمعهم , وحاشرین : جامعین یجمعون السحرة . 

0 تلقف : 

لقف الطعام : بلعه , وتلقف :تلع ما صنعه السحرة . 

1 -یأفکون : 

. وافتری : ويأفكون : یقلبونه عن وجهه‎ O55: ll 

۷-صاغرین : اذلاء . 

۸-من خلاف : 

قطم الايدي والارجل من خلاف : قطع اليد الیمنی والرجل الیسری أو 
بالعکس . 

: غرفا-٩‎ 

افرغ الله الصبر على القلوب : آنّله عليها . 


: -السئين‎ ٠ 

جمع السّنة : الجدب والشِدّة يقال : اصابتهم السّنة . 

: یظیروا : وطائرهم معهم‎ -١ 

تطير : تشاءم . والطاثر هنا : شؤمهم وخیرهم وشرهم . ومعهم اي کل ذلك 
من انفسهم ولیس من غیرهم . 

۲ -الطوفان : 

المطر الذي طاف بهم . 

۳ -الجراد : 

أي اكل الجراد كل ما كان عندهم من الثبت والشجر . 

: NE 

قالوا في معناه : دويبة من جنس القردان . صفار الذباب وال . 

۵ الرجز : العذاب . 

. -ينكثون : ینقضون عهدهم‎ ١ 

۷ الطود : الجبل العظيم الصاعد في السماء . 


۸ -ازلفنا : ادنیناهم وقرّبناهم من موسی وقومه لیروهم ویتبعوهم حتی 


: متیر‎ V4 

یره : اهلکه , A: y‏ 
۰ -اسباطاً: 

الاسباط : القبائل کل قبيلة من نسل رجل . 
۱ سانبجست : انفجرت . 


آخبار بني اسرائیل و أنبيائهم RN‏ 1 


: -المّن و السلوی‎ YY 

المن : فسّر بأنه ندی يشبه العسل الجامد ينزل من السماء على شجر أو 
حجر ينعقد كالأقراص . 

و السلوئ : طائر صغير من رتبة الدجاجيات يدعئ بالسمان يستوطن 
البحر ويهاجر. 

the tr‏ : حط الله وزره : وضعه عنه وقولوا حطّة : اي قولوا ربّنا RS‏ عنا 
وزرنا وذنوبنا Alo‏ 

۶ يعدون : يظلمون . 

۵ -بقلها وقتائها وفومها : بقلها : اطائب الخضر التي تؤكل كما هي القثاء 
نوع من البطیخ شبیه الخیار وفومها : الحنطة أو الخبز أو الثوم . 

سلا تأسّ على القوم : لا تحزن علیهم . 

۷-عتوا : استکبروا وجاوزوا الحد . 

۸ معا : ظاهرة على الماء . 

۹-خاسئین : اذلاء مطرودین . 

۰-خوار : خار الثور والعجل خواراً: صاح . 

السلا مساس : مسّه وماسّه مساساً اجرئ يده عليه من غير حائل ولا 
مساس هنا المعنی لا تمشني . 

: يعكفون وعاكفين‎ YY 

عكف فى المکان : اقام فيه ولزمه . وفى المسجد : اقام فيه بنيّة العبادة . 

۱ . طرحتها‎ : wirt 

. -سوّلت لك نفسك : اغرتك وزینت لك العمل‎ ٤ 


AM Md Ae ۱۸۹ 


٥‏ -ننسفنه : نسفت الریح التراب فرّقته وذرته , والمعنی هنا نذریه في 
البحر. 

1" فتنتك : اختبارك . 

. المسکنة : الفقر والضعف‎ YY 

۸ ن نبرح :لن نزول عن عبادة العجل . 

۹-لم ترقب :لم تحفظ . 

۰ - خطبك : حالك وشأنك . 


مواضع العبرة في تفسير الآبات , 

كان فرعون يذبح الذكور من مواليد بني اسرائيل لما بلغه انه يولد فيهم ولد 
يكون هلاكه وهلاك قومه علئ cody‏ وشاءت حكمة الربوبيّة أن يربي فرعون بنفسه 
ذاك الوليد . وكان ما شاء الله ونشأ الوليد في بيت فرعون حتئ بلغ اشده(۱) وخرج 
من قصر فرعون ذات يوم ودخل المدينة علئ غفلة منهم فرآى قبطیاً وسبطياً!"! 
يقتتلان , فاستغائه السبطي على القبطي فوكز القبطي وقضی عليه فأتمر قوم 
فرعون علئ قتله فخرج من مصر خائفاً يترقب » وسار حتئ بلغ مدين فاستاجره 
نبيّ الله شعيب لرعي ما شيته ثماني سنوات أو عشراً ويزوجه احدئ ابنتيه , 
واعطاه عصا ورئها من الانبياء لرعي الماشية(" al‏ قضئ موسئ الاجل سار 
بأهله حتئ بلغ وادي سيناء » فتراءت له ناژ في US‏ باردة فسار اليها ليأتي منها 
بقبس أو يجد على النار من يرشده الى الطريق فلما أتاها نودي : يا موسئ اني انا 
(۱) بلغ اشده : اكتمل وبلغ قوته . 


(۲) السبطي من اسباط بني اسرائيل والقبطي من أهل مصر . 
(۳) جاء ذلك فى الروایات . 


أخبار بني إسرائيل و أنبيائهم لاوس ا الج ف افد ا ماج AV ebra‏ 
dl‏ رب المالمین! gil,‏ عصاك فلمًا رآها تهتز WS‏ جان وی مدبرا ولم یسب 
فناداه الله : يا موسئ لا تخف سنعيدها سيرتها الاولئ فمدٌ يده اليها فعادت كما 
كانت عصا من خشب , وقال الله له : وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء , اذهب بهما في تسع آيات الى فرعون وقومه قال : رب ارسل معي أخي 
هارون هو افصح مني لساناً. قال hb‏ عضدك باخيك اذهبا الى فرعون انه طفئ 
و قولا له قولا SE LI‏ أو يخشئ فأتياه فقولا إن رسولا ريّك فأرسل معنا بني 
إسرائيل و لا تعذّيهم . و بلغ كليم الله رسالة الله إلى فرعون وملاء و أراهم الله على 
يد موسئ آياته التسع » فكذب فرعون وابئ وقال : اجئتنا لتخرجنا من ارضنا 
بسحرك يا موسئ ؟ فلنأتينك بسحر مثله , فجمع السحرة في يوم عيد لهم , فقالوا : 
يا موسی ابا ان تلقي و إما ان نكون اوّل من ألقئ قال : بل القوا فلمًا القوا سحروا 
اعين الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظيم . 

وماجت الساحة في اعين الناس بالحيّات الزاحفة ‏ فقال الله سبحانه 
لموسئ : ان الق عصاك فاذا هی تلقف ما يأفكون , فلم يبق فى ساحة السررض 
الواسعة اثر ما ألقوا, عند ذاك مد موسئ 38 يده إلى الثعبان العظيم الذي ابتلع كل 
تلك الحبال والعصيّ فعاد في يده عصا كما كانت . وادرك السحرة ان ابتلاع Las‏ 
موسی كل تلکم الحبال والعصيّ وافناء‌ها ابد pall‏ ليس من باب السحر بل هو من 
آیات اله الکبری , فالقي السحرة سبجّداً قالوا: آمنا برب العالمين رب موسئ 
وهارون . قال فرعون : آمنتم به قبل ان آذن لكم لاقطعن ايديكم وارجلكم من 
خلاف SEL,‏ قالوا: لا ضير انا الى ربنا منقلبون » وتوالت علئ فرعون انواع 
العذاب من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم  LS‏ وقع عليهم رجز قالوا 


)1( جمعنا بين سياق الآيات فى سورة القصص والمل والاعراف وطه والشعراء . 


: يا موسی ادع لنا ربّك لئن كشف عدا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل 
. وكشف الله عنهم الرجز بعد الرجز بدعاء موسئ واذا هم ينكثون العهد . فاوحئ 
الله الى موسئ ان اسر بعبادي فسار بهم ليلاً الى البحر الاحمر , فاتبعهم فرعون 
وجنوده وادركوهم صباحاً , فقال بنو اسرائيل : Ul:‏ لمدرکون , فأمر الله موسئ 
فضرب بعصاه البحر فانفلق عن ائني عشر طريقاً ley‏ فاتبعهم فرعون وجنوده 
حتى اذا خرج آخر اسرائيلي من البحر ودخل آخر قبطي فيه اطبقت المياه عليهم 
اجمعين . فقال فرعون : آمنت أن لا إله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من 
المسلمين . فقال له : الآن وقد عصيت من قبل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية . وصدق الله العظيم فان جسده المحط لا يزال في متاحف مصر 
معروضاً للمشاهدين وكنت ممّن شاهده واعتبر به . 

وبعد ان جاوز الله ببني اسرائيل البحر واغرق عدوهم وساروا في صحراء 
سيناء مرّوا علئ قوم يعبدون اصناماً لهم . فقالوا : يا موسئ اجعل لنا الهأ كما لهم 
آلهة . قال : انكم قوم تجهلون ان هؤلاء باطل عملهم , اغير الله اطلب لكم الهأ وهو 
فضلّكم على العالمين في عصرهم -؟ بارسال الانبياء منهم وفيهم » واتم عليهم 
أنواع النعم ظلل عليهم الغمام يحميهم حر الشمس واطعمهم المنّ والسلوی . 
ولكتّهم عصوا امر الله عندما امرهم ان يدخلوا الباب lil‏ شكراً لله ويقولوا : Lo‏ 
ذنوبنا The‏ فدخلوا الباب من ادبارهم وقالوا: حنطة حمراء و-ايضأ-عصئ امر 
الله منهم سكان القرية جيران البحر الذين نهاهم الله عن صيد السمك يوم السبت 
حين تأتيهم الاسماك ظاهرة على الماء , فعصوا امره واصطادوها يوم السبت 
فمسخهم الله قردة خاسئين : وبعد ان ملك بنو اسرائيل امرهم فى سيناء واصبحوا 
مجتمعاً انسانياً واحتاجوا شريعة لمجتمعهم واعد الله نبيه موسئ جانب جبل الطور 


VAS Haibach بني اسرائیل و أنبيائهم‎ del 
الايمن ان يؤتيه التوراة بعد ثلاثين ليلة وذهب لمناجاة ربّه وخلف في قومه اخاه‎ 
ميقات رب العالمين‎ JU هارون وأكمل رب العالمين موعده مع موسئ بعشر‎ 
الذهب التي كانوا قد‎ gi أربعين ليلة , ففتنهم السامري واضلهم وجمع منهم‎ 
استعاروها من قوم فرعون وأذابها وصنع لهم منها مجسّمة كالعجل والقئ في فيه‎ 
من تراب موطئ حافر فرس جبرائيل , وكان قد تمثل بصورة انسان راكب علئ‎ 
. فرس عندما هبط علئ موسی‎ 

وبسبب ذلك كان یخرج من فم مجسمة العجل صوت يشبه خوار السجل 
وکان ذلك کل ما امتازت به تلکم المجسّمة . كذلك سوّلت للسامري نفسه وأغرته 
بذلك . فقال له موسی IB‏ : اذهب طريداً في البراري ان مك أحد تاخذك وایاه 
الحمی . فتقول لامساس لا تمشوني ولك بعد ذلك موعد يوم القيامة بعذاب الله 
وانظر الئ الهك الذي عکفت على wake‏ لنحرّقنه بالنار ثم نذریه في البحر إن 
إلهكم الله جل وعلا. 

وبعد فناء العجل المعبود وهرب السامري الى البراري ادرك Ja‏ 
من بني اسرائيل خطأهم . واستسلموا لأمر الله ليقتلهم المؤمنون الذين لم يعبدوا 
العجل منهم , وكان ذلك توبتهم من حوبتهم » وبعد مباشرتهم بذلك تقبّل الله توبتهم 
بشفاعة نبيهم موسئ 4 وايضأ لم يقبل بنو اسرائیل من موسی انه كليم الله وأنّه 
جاءهم منه بالتوراة , وطلبوا منه ان يشهدوا ذلك ويروه بانفسهم . فاختار منهم 
سبعين رجلاً وذهب بهم لجبل الطور, ولما سمعوا كلام الله قالوا : ارنا الله جهرة 
فاخذتهم الزلزلة وهلكوا . فخشي موسی ان لا يصدقه بنو اسرائيل ان أخبرهم 
بذلك , فتضرع الئ الله و استجاب الله دعاءه و احياهم . 

وايضأ قال لهم موسی 4# : يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتبها لکم» 


قالوا : يا موسی ان فیها قوماً جبّارين و لن ندخلها ابداً حتئ يخرجوا منها فاذهب 
انت وربّك وقاتلا انا ها هنا قاعدون , و قال لهم كالب و يوشع : ادخلوا عليهما 
لباب فانكم غالبون . وقال موسئ : رب اني لا املك الآ نفسي وأخي فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين , فقال الله سبحانه : فانّها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الارض فلا تأس علئ القوم الفاسقين . فتاهوا فيها اربعين سنة يسيرون في برد 
الليل إلئ الصباح فاذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه ‏ وتوفي في التيه هارون 
ثم موسئ E‏ و سار بهم وصيّ موسئ يوشع و حارب الجبارين الذين كانوا في 
بلاد الشام و دخلها مع بني اسرائيل . و والی الله ارسال الانبياء من اوصياء شريعة 
موسئ الئ بني اسرائيل « وانتهئ العهد الى نبی الله داود و سليمان كما نقرأ خبرهما 
في ما ياتي باذنه تعالی . 1 


آخبار بني إسرائيل و آنبیانهم MA halle‏ 


Dill انمشهد‎ 

داود وسلیمان ای 

أ-في سورة « ص » : 

> واذکر عبدنا داود ذا الأيد انه آواب * Gf‏ سخّرنا الجبال معه يسبّحن 
بالعشي والاشراق * والطیر محشورة كل له أوَابٌ * وشددنا ملكه و آتیناه 


الناس بالحق .... 6 (الآيات : ۲۰-۱۷ ۰1۲۹ 


ب في سورة سبأ : 
« ولقد آتينا داود Ee‏ فضلاً يا جبال أدبي معد sally‏ لاله الحدید * أن 
اعمل سابغات وقدّر فى السَّرد .... » ¿[WM yde:‏ 


ج -في سورة الانبياء : 
> وسخَّرنا مع دا الجبال يُسبّحن lily‏ وكا فاعلین « Hake‏ صنعة 
29 رو oe‏ 0 و 7 

وس لکم لتحصنكم من بأسكم فهل il‏ شاكرُونَ © (الآیتان :۷۹و ۸۰). 


د في سورة « ص »: 

« ووهبنا لسليمانَ داود نعم Sell‏ انه راب * قال رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي e ll‏ تجري بأمره 
265 حيثُ أصاب * والشّياطين كل A‏ وغوّاص * وآخرین مُقرّنين في 


الأصفادٍ » ( الآیات : ۳۸-۳۶]. 


ه-في سورة النمل : 

«ولقد آتینا داود وسُليمان Le‏ وقالا الحم له الذي فضّلنا ¿de‏ كثير من 
عباده المؤمنينَ * وورث سلیمان داو د وقال يا أيّها اس e‏ منطق A‏ 
وأوتينا من كل شي, هذا لهو الفضل لین « وخشر لشلیمن بو من الجن 
والانس Ala‏ فهُم ُوزشون chow‏ إذا أتوا على واد Jal‏ قالت نملةً يا أيّها 
ol ac‏ مساکنگم لا thy Ken‏ وم لا یشغژون * فتبسم 
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي آنست علي وععلئ 
gals‏ وأن أعمل thas Lilo‏ وأدخلني برحمتك في dels‏ الصّالحِينَ * و ds‏ 
الطیر فقال مالي لا أرئ adap‏ أم كان APT‏ شديداً أو 
له gl ga ¿al‏ فمكث غير بقل أحطت بمالم خط به 
uber‏ من gab‏ اي وجدت امرأة تملكهُم رتیت من کل شي ء ولا 
عرش عظیم * Wars‏ وقومّها يسجُدُون للشمس من دون الله وزيّن لهم 
الشْيطانٌ أعمالهم فصدَهُم عن لبیل pd‏ لا تون *. .. # قال Soli‏ 
أم كنت من الكاذيينَ * اذهب يكابي هذا فألقه لبهم ر تول عنهم فانظر ماذا 
en‏ © قالت يا أيه لماي Y‏ كريم « إل من شليمان وا سم 
cl  نيملسُم A ge‏ الملا أفُوني 
في آمري ES‏ قاطعةٌ مرا حثی تشهژون Sow‏ نحن oh hei Sd‏ 
شديدٍ الم إليك فانظري ماذاتأشرین * قالت )9,01% إذا دخلوا قريةٌ 
آفسدوها وجعلُوا أعرّة أهلها RES‏ وإِنّي eat‏ ایهم هدي 


أخبار بني إسرائيل و أنبيائهم O idles‏ 
فناظرة بم يرجع WG * sh AI‏ جاء ُلیمان قال as]‏ بمال فما آتاني ال 
خيرٌ متا آتاكم بل آنثم a‏ تفرحُونَ * ارجع ایهم pi si‏ ل قبل لهم 
بها afl aly‏ منها Bil‏ وهُم صامُرون * قال يا أيّها الملا SE‏ يأتيني بعرشها 
قبل أن Sth‏ مُسلمِينَ * قال Es fe‏ من Soll‏ أنا آتيك به قبل أن تقوم مسن 
مقامك وٍني عليه Gl‏ ی Sal‏ * قال الذي عندهٌ ple‏ من الكتاب أنا آتيك به قبل 
أن يرتدٌ إليك طرقُك فلمًا رم مُستقرَأ عندهٌ قال هذا من فضل ري ليبلوني أشکر أم 
isl‏ ومن شكر SG‏ یشک لنفيه ومن we SEE A‏ قال عدوا لها 
عرشها ننظر أتهتدي أمٍ 5.85 من onl‏ لا يهتدُونَ © فلا جاءت قيل أهكذا 
عرش قات كان م ونا العم من قبلها il‏ وصدها ماكانت pad Le‏ 
من دون SA‏ من قوم كافرين « قيل لها ادلي ار ۱ 
ii‏ لب وكشفت عن ساقيها قال ِنّهُ صرح BE‏ من قوارير قالت رب اي ظلمث 
نفسي Ely‏ مع سليمان ف رب العالمین 4 (الآيات: ۲۸-۱۵و EL ATV‏ 


و -في سورة سبأ: 

Y‏ ولشلیمان الرِيحَ عُدُوُها شهرٌ ورواخها شهرٌ وأسلنا له عينَ القطر ومن 
الجنّ من يعمل بين يديه باذن ره ومن يزغ منم عن أمرنا BE‏ من عذاب pl‏ 
#* يعملون له ما tly‏ من مُحاريبَ وتماثيل وجفان كالجواب Sl ss‏ 
اعا آل دود شکر so‏ عبادي کف قضين عليه سرت مادم 
علئ Sls Ho‏ الأرض ob‏ منسأتة فلا خرٌ تبنت الجن أن لو كانُوا یعلشون 
الغيب ما لیوا في العذاب المهين ) . 


شرع الكلمات 1 

-ذا الايد : آد يميد أيداً : اشتد وقوي , وذا الأيد صاحب القوة . 

ب -أوَّاب : آب إلئ الله : رجع عن ذنبه وتاب . فهو A‏ . والمعنی 
هنا : رجع الئ مرضاة الله . 

ج pile‏ : أي رجّعي معه في التسبيح . 

د -سابغات : سبغ الشي» سبوغا : تم وطال واتسع , وسابغات أي دروعاً 


ه-قدر في السرد : السرد : نسج الدروع » ومعنی قدّر في السرد : انسح 
الدروع متناسبة مسامیرها وتقوبها فلا تتقلقل ولا تنفصم . 

did, 

ز -مقرّنین في الاصفاد : مقرّنین : مشدودین بعضهم ببعض , والاصفاد جمع 
الصفد ,ما يشد به . والمعنئ : مشدودین بعضهم بیعض في ما شدّوا به . 

ح -محشورة : حشرهم : جمعهم وساقهم . 

ط يوزعون : وزع الجيش : رتّب فرقه وسوّاهم وصقهم للحرب . 

ي -عفریت : أقوى Shall‏ واخبثه . 

ك صرح مرد من قواریر : الصرح : البيت المزيّن والبناء العالي Fra‏ 
ae‏ المعاصرون ب« العمارات » . وممرّدٌ : Glan‏ . وقواریر : الزجاج . والمعنی : 
بناء مزین عال ارضه من زجاج املس . 

. وجمعها الله : لماء الکتیر تصطخب امواجه‎ AB aad J 

م -اسلنا له عين القطر : سال المائع : جری , والقطر : التحاس السذاب . 


آخبار بني اسرائیل و أنبياتهم ences Gh‏ لوال دک E‏ 


والمعنی : اجرینا له عين النحاس المذاب . 

ن - يزغ عن امرنا : زاغ عن الطریق : عدل , والمعنی : ومن یخالف من 
الجنّ امر سلیمان نب الله نعذبه . 

س_السّعير : النار ولهبها . 

ع - جفان كالجوابي : جفان » جمع جفنة : وعاء كبيرٌ للطعام « والجوابي : 
حوض كبير . والمعنئ : اوعية للطعام كالبئر في سعته . 

ف قدور راسيات : قدر راسیة : قدر كبيرة لا یطاق تحويلها من مكانها 
لكبرها . والراسي : الجبل الثابت الراسخ . ومع كل ذلك الملك والسلطة . 

ص -دابّة الارض : حشرة الأرضة التي تأكل الخشب . 

ق -المنسأة : العصا . 


تفسير الآبات , 

واذكر يا رسول الله عبد الله داود القويّ OIGY‏ إلى مرضاة الله إذ سخَّر الله 
له الجبال تسبح بتسبيحه صباحأ ومساء والطيور مجتمعه عليه تسبح معه وقوّى 
ملكه بالهيبة والجنود وآتاه النبرّة والاصابة في الامور والقول البین الذي فيه 
فيصل الامور , ody‏ في يده الحديد ليعمل منه دروعاً متقنة النسيج ‏ وهو أول من 
صنع الدروع للحروب. 

ووهب الله له ابنه سليمان وكان UI‏ لمرضاة الله Sly‏ سليمان قال Sy:‏ 
اغفر لي وامنحني ملكا لا يكون مثله لأحدٍ من بعدي فسخَّر الله الريح تطيعه 
وتجري بامره حيث شاء . وجعل له جنوداً من الجن والانس والطير وعلمه منطق 
غير الإنسان Bald Joy.‏ تبني له ما أراد وتغوص في البحر وتستخرج له 


اللژلژ وبعضهم مقيّدون في الاغلال , وانّه J‏ بجيشه على وادي النمل فسمع نملة 
تنذر النمل وتقول : يا ايها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمتکم سلیمان وجنوده 
وهم لا يشعرون بذلك ؛ فشکر سلیمان ما انعم الله عليه وعلی والدیه وتفقّد الطیر 
ولم یر الهدهد بين الطیر فوق رأسه فقال LN‏ أو dows‏ او يأتيني بعذر on‏ 
لغيبته فلم یمکت زماناً طويلاً اذ جاءه الهدهد یخبره عن سبأ وهم أهل اليمن , 
وقال : وجدت امرأة تملكهم ولها سرير ملك عظیم وهي وقومها یسجدون 
للشمس ولا يسجدون لله . قال سليمان : سننظر في قولك اصدقت ام انت من 
الكاذبين , اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم وابتعد عنهم وانظر ماذا يقولون . وكان 
فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليّ واتوني مسلمين . 

یدنا هذا الكتاب ¿de‏ الاسلام كان اسماً للشرايع السابقة . وان البسملة 
كانت مستعملة في شرايعهم , و US‏ تلقّت الملكة بلقيس الكتاب استشارت قومها 
في ما تجيب به سليمان فقالوا: نحن اصحاب شجاعة و شوكة و جنود والامر اليك 
بعد ذلك , قالت Shs‏ الملوك إذا دخلوا بلدة أفسدوها و جعلوا sel‏ اهلها اذلّة 
¿ol fees‏ سلیمان ly a‏ ماذا يكون الجواب , و قال سلیمان Je‏ 
الذين حملوا إليه الهدايا ما آتاني الله خير مما آتاکم وردها إليهم وقال : فلنأتينّهم 
بجنود لا طاقة لهم بها ولنخرجنّهم من بلدهم اذلاء . ثم خاطب من حضره من 
جنوده وقال : من يأتيني بعرشها ؟ قال عفريت ما رد قويّ من الجن : ان آتيك 
بعرشها قبل ان تقوم من مجلسك . وكان مدّة جلوسه نصف يوم » وقال الذي عنده 
علم من الكتاب -الکتب المنزلة -قيل كان ذلك الشخص وزيره آصف بن برخیا : 
انا آتيك به قبل ان تحّرك اجفانك فلّما أحضرها أمامه شكر الله على ما انعم عليه 
وقال : غيّروا هيئة عرشها لنختبر عقلها » ثم سألوها وقالوا لها : أهذا عرشك ؟ 


أخبار بني إسرائيل و أنبيانهم هخا MV A ER‏ 
قالت : کانه هو . ثم قيل لها : ادخلي القصر وكانت ارضه من زجاج ابیض تحته ماء 
Luis‏ وكشفت عن ساقها في مشيها فأخبروها بانه من زجاج املس تحته ماء 
واسلمت بلقيس بعد مُشاهدتها ما يعجز البشر عن الاتيان بمثله . 

وكذلك اجری الله لسليمان ## عين النحاس المذاب وكانت الجنّة تعمل له 
ما يشاء من ابنية رفيعة وتماثيل من جذوع الشجر وامثاله . واوعية للطعام كبيرة 
عميقة كالبئر وقدور كبيرة لا یطاق تحويلها لكبرها . وصعد ذات يوم سطح قصره 
iS,‏ على عصاه مشرفاً على عمل العاملين له من Gall‏ الدائبة في ما سخّرها 
لعمله فأماته الله كذلك وبقى LUI‏ بهيئة الواقف المشاهد للاعمال , والجنّة دائبة في 
عمل ما سخّرها له ولا تعلم بموت سليمان حتئ اكلت الارضة عصاه التي كانت 
من خشب , فسقط جسده من السطح الى الأرض . وبذلك علم أنّ الجنّة لو كانوا 
يعلمون الفیب لما لبتوا بعد موته في العذاب المهين الشاق ! 


المشهد الخامس - زكر يا ویهیی + 


قال الله سبحانه : 


أ-في سورة مریم : 


Y‏ كهيعص * ذكرٌ رحمت ربّك عبدهُ زكريًا * إذ نادئ ربّهُ نداءً eL‏ قال 
AAO,‏ وهن الم مي وآشتمل اش las‏ بدُعائك رب شتا « وائي 


e tty الموالي من وراتي وكانت أمرأني عاقراً نهب لي‎ bis 
اسمه یحییٰ‎ ES roo, ly یعقوب‎ Ji ويرثُ من‎ 
وكانت آمرأتي عاقراً وقد‎ pé JS Te لم نجعل له من قبل سما « قال‎ 
من قبل ولم‎ dilo وقد‎ da قال كذلك قال رب هو علي‎ * Ke بلغت من الكبر‎ 
« ثلاث لیال سویاً‎ OST أجعل لي آي قال يئك‎ oy شيئاً * قال‎ os 
BS فخرج علی قومه من آلمحراب فأوحئ إليهم أن سبّحُوا یکره وعشيّاً * يا یحیی‎ 
وزكاةً وكان قيا # وبا‎ AS RATES 
Ea ويوم‎ Ds وسلام عليه يوم ولد ويوم‎ e Las Lo بوالديّه ولم يكن‎ 
.]۱۵-۱ [الآبات‎ ee 


ب - في سورة آل عمران 

pec ea‏ ل َب هب لي ین دنل 38 بیع 
PRICE ee‏ أي في اليحراب أن الله pri‏ 

ee 1 


یکرن لي لام و gal‏ الب و lil‏ عاق قال كذ ی 
قال Jo‏ لي ءاية قال Mah‏ ألا la 8 ÚN cds‏ وَاذكر 


رَبك كثيراًوَ و سبح بالعشي و الابکار > [الآآيات : 11۱-۳۸ 


شرع الکلمات . 
أ- اشتعل الرأس شيباً : بّه سبحانه الشیب فى بیاضه UL‏ وانتشاره فى 


الشمر باشتعالها . 


آخبار بني إسرائيل و آنبیانهم e Os‏ اا 
ب -عاقراً : امرأة لاتلد . 
ج El bee‏ وكبر أو بلغ اليبس والجفاف . 
juro‏ : أي وانت سليم لا آفة فيك . 
ه-فأوحی اليهم : اوماً الهم . 
و-خذ الكتاب بقوة : خذ التوراة بجد . 
ز -آتیناه الحكم صبيّاً : آتيناه النبرّة صبيّاً ابن ثلاث سنين . 
ج -حناناً : رحمة منا عليه . 


تفسير الآبات , 

بلغ زكريًا الشيخوخة وضعفت عظامه وابیض شعره , فدعا ربّه وقال : اني 
بلغت الشيخوخة وزوجتي امرأة لاتلد واخاف الغاقبة من بني عمي الذين يرثوني 
من بعدي , فهب لي ولداً يرتتي ويرث آل يعقوب واجعله Fo‏ عندك. 
فاستجاب الله دعاءه وبشّره بولد اسمه یحیی لم یسم احد قبله بهذا الاسم . فقال 
زكريًا : كيف يولد لي ولد وقد كبرت وجف جسدي ويبس وامرأتي عاقر لا تلد ؟ 
قال الله سبحانه : هو علي هيّن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً قال زكريًا ربّ 
اجعل لي علامة , فقال له سبحانه : علامة ذلك انك لا تستطیع التكلم ثلاث ليال 
وانت سالم » فخرج من محرابه واشار الئ قومه ان سبّحوا الله صباحاً ومساء, 
ووهب الله ليحيئ الذي اوحى اليه : يا يحيئ خذ التوراة بقوّة وآتاه الله النبرّة وفهم 
التوراة وهو صبي . 


المشهد السادس - میسی بن مریم . 


قال سبحانه : 

ی 

« وآذكر في الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً * 2556 من 
دُونهم حجاباً فأرسلنا إليها رُوحَنا فتمثّل لها بشراً سويّاً * قالت إني o‏ 
منك إن كنت be‏ * قال نما أنا رشول ربّك لأهب لك غلاماً ES‏ قالت آنی 
يكون لي PE‏ ولم يمسسني بشرٌ ولم أك ww Cy‏ قال كذلكِ قال ly‏ هُو علي Eo‏ 
ولنجعلة bi, CULT‏ فحملتهُ فانتبذت به مكاناً Las‏ 
* فأجاءها المخاض إلى جذع النّْلةٍ قالت يا ليتني مث قبل هذا sy‏ نسیا مسب 
* فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا « وهُري إليك بجذع 
ón‏ تساقط le‏ ربا ناه فلي واشربي وقزي CB bes‏ ری من البشر 
أحدا فلي Jl‏ نذرث cil‏ صوماً فلن أكلم ايوم إنسيا « فأتت به قومها 
thos‏ قالوا يا مریم لقد جثت col e ls‏ هاژون ds‏ 
وماكانت ral‏ « فأشارت إليه اكيف odd‏ كان في المهد o‏ « قال 
إن Le‏ الله آتاني الكتاب وجعلني ES‏ * وجعلني ES LS‏ وأوصاني 
بالضّلاة والرّكاة ما دم Eo‏ * وبر بوالدتي ولم يجعلني PEN * Ei Er‏ 
عليٌ يوم لدت ويوم stl‏ ويوم had‏ حا 4 (الآبات I-۱1:‏ 


اخبار بني اسرانیل مع میسی بن مر ot‏ . 


أ-في سورة آل عمران : 

Y‏ إذ قالت الملائكة يا مریم JE O‏ بکلمة منهُ اسمّهُ المسیحٌ عیسی ابن 
مریم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المُقربينَ * ويُكلَمُ النَاسّ في المهدٍ وكهلاً 
ومن الصّالحينَ * قالت ربٌ AA‏ ولد ولم يسسسني , بشرٌ قال WIS‏ ال 
Go‏ ما يشاء إذا قضئ أمراً LEG‏ يقول له كن فيكُونَ * SN‏ والحكمة 
Al‏ والإنجيل * ورسولاً إلى بني إسرائيل آي قد جشکم بآيةٍ من AS‏ 
خن BI‏ من این کهي Gio‏ فيه فیکون gil Lab‏ اله Say‏ الأكمة 
والأبرص وأحبي الموتئ بإذن اله is‏ بما تأكُلون وما تذخرون في یو تكم ان 
في ذلك SS‏ مُؤْمنِينَ w‏ ومُصدّقاً لما بين يدي من اورا ولاحل لکم 
gill Gam‏ حرم Shang Sue‏ بآية من ركم AN BG‏ وأطيكون © إن الله رتي 
وربّكُم ai‏ هذا Die‏ مُستقيمٌ * Uli‏ آحش JS u‏ من 
أنصاري إلى اله قال الحواريُونَ نحنٌ آنصاژ الله de CT‏ وآشهد Ch‏ مُسلمونَ » 
[الآيات : 6غ [OY‏ 

ب -في سورة الصف : 

D‏ وإذ قال عيسئ de‏ مریم يا بني إسرائيل Ad‏ رشول الله إليكم مُصدّقاً لما 
بين يديّ من LA‏ برسولٍ يأتي من بعدي USA TA‏ جاءهم 
بالبيّنات قالوا هذا سحرٌ مُبینْ © AVA)‏ 


ج -في سورة النساء : 

« فبما نقضهم ميثاقهُم وكفرهم بآيات الله وفتلهم الأنبياة بقير Go‏ وقولهم 
بنا Cale‏ بل طبع ال عليها بکفرهم فلا يُوْمنونَّ ال قليلاً * وبکفرهم وقولهم 
علی مريم بُهتاناً عظيماً * وقولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسئ ابن مریم رسول الله وما 
hs‏ وما صلبُوهُ ولکن ُه لهم o‏ اختلفوا فيه لفي e‏ منهُ ما لهم به من 
علم إلا اتباع 3400 وما dde‏ يقيئاً * بل رفعة اله إليه وكان لله عزيزا 
حكيماً 6 (الآيات: ۱۵۸-۱۵0]. 


شرع الکلمات . 

أ الكلمة : معناها : المخلوق الذي خلقه اله تعالی بكلمة « كن » ونحوها 
دون توسّط المألوف من اسباب الخلق . 

ب -انتبذت : اعتزلت . 

ج -زکیّا : طاهرا من الادناس صالحاً . 

د-سریا : نهرا صغيرا . 

ه-الجني : ما جني لساعته من ثمر . 

ل -فريًا :مر Ile‏ 

خ -الاکمه : الذي يولد مطموس العين . 

ط مصدّقا : لا جاءت البشارة به في التوراة فکان مجیثه بتلك الصفات 
تصدیق للتوراء . 

و tae‏ الفاجرة التي تکتسب بفجورها . 


أخبار بني إسرائيل و أنبيائهم os ber ¿do‏ ۸( 


تفسير الآبات , 

خبر عيسئ آخر انبياء بني اسرائيل واه مریم في القرآن الكريم . 

ان الملائكة نادت مریم وبلمّتها بشارة الله ايّاها بالمسيح عیسی الذي يخلقه 
لله بكلمته « کن » دون توسط المألوف من اسباب الخلق , وانه يبلغ الناس کلام الله 
من المهد إلى الكهولة . فقالت Sy:‏ كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ؟ فبلغها 
جبرائيل قول الله تعالئ لها : ان الله يخلق ما يشاء بلا اسباب بكلمته «كن » 
فيكون ؛ كما يخلقهم باسباب , وكان ما شاء الله فنفخ جبرائيل في فتحة قميصها من 
قبل رقبتها , فلمًا احسّت بالجنين في احشائها ابتعدت مكاناً Ta‏ عن اهلها , 
فألجأها وجع الولادة إلى ساق نخلة استندت اليها وقالت : ليتني Se‏ قبل هذا 
وكنت ee Es‏ فناداها من تحتها عيسئ أو جبرائیل :ال تحزني قد جعل الله 
تحتك Lg‏ صغيراً .و هري اليك بجذع النخلة اليابسة تساقط عليك رطباً طرياً . 
فكلي و اشربي وقرّي bee‏ وإذا رأيت أحداً من الناس قولي له :اي نذرت 
للرحمن صوماً فلن اكلّم اليوم انسیا . وحملته الئ قومها فاستنكروا منها ذلك 
و قالوا لها : يا ابنة هارون لقد جئت امرأ منكراً ما كان ابوك زانیا ولم تكن انك 
tt te‏ فأشارت الى عيسئ ان كلّموه ليجيبكم فقالوا : كيف نكلّم صبيّأ في المهد ؟ 
فأنطقه الله جل اسمه فقال : اني عبدالله آتاني كتاب الإنجيل وجعلني tes‏ مباركاً 
معلّماً للخير اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت he‏ وبا بوالدتي . 

وارسل الله عيسئ الئ بني اسرائيل وآتاء الله من ال بات علئ صدق رسالته 
نه كان يعمل من الطين صورة طير فينفخ فيه فيكون طيراً باذن الله » و يبرئ 
الاكمه و الابرص ويحيي الموتئ باذن الله و يخبرهم بما يأكلون في بيوتهم و ما 


یدخُرون و مصدّق بما فيه من صفات Ly‏ جاء قبله في التوراة » و کذلك بش ببعثة 
PR‏ فلم يؤمن بنو اسرائیل و کفروا به و قالوا : هذا سحر 
واضح . فلما Jl‏ عیسی منهم الکفر قال : من انصاري الى الله ؟ قال الحواریون : 
نحن انصار الله dL EAT‏ واشهد UL‏ مسلمون . ونقضت بنو إسرائيل ميتاقهم مع الله 
الذي أخذه موسی بما نزل في التوراة من الایمان بعیسی وبعده خاتم الانبیاء 
محمد HE‏ 

ویهتوا مریم بهتاناً عظیماً حيث قالوا A‏ حملت بعیسی من رجل نجّار 
اسمه يوسف و أرادوا صلبه فألقئ الله شبهه على من Do‏ الیهود عليه فصلبوه lib,‏ 
اتهم صلبوا عیسی بن مریم ورفع الله تعالی عیسی اليه . 


$ 4 & 


مصر الفترة 


# معنی عصر الفترة. 

* الأنبياء والأوصياء في عصر 
الفترة من غير آباء 

* أخبار فرع إسماعيل من 
Geos‏ إبراهيم BD‏ 

* آباء النبي المبلفون في عصر 
الفترة . 


معنی مصر الفترة 


قال الله سبحانه وتعالی : 

: سورة الماندة‎ ¿el 

Y‏ ... قد جاءكم ¿gu‏ لکم علی.فترة من ال أن تقولوا ما جاءنا 
من بشير ولا نذیر فقد جاء‌کم بشيرٌ ونذيرٌ وا علی کل شيء قدير 4 ANAS‏ 

ب -في سورة یاسین : 

( يس * والفرآن الحكيم * إنّك لمن الشرسلین * ... * لثنذر قوماً ما أنذر 
آباژهم هم غافلون € ra ción‏ 

ونظيرها في سورة القصص YA‏ والسجدة ۳وسباً ۳۹و AE‏ 

ج -في سورة الشوری : 

> وكذلك أوحينا إليك فُرآناً SAVE e‏ ومن حولها...6 a‏ 

east 

$ وما أرسلناك اف لاس بشیرا Sd‏ لا یعلمون ) 


.]۲۸ : 29] 


شرع انکنمات . 
أ-فترة: 
الفترة في اللغة : المدّة تقع بين زمانين . 


وفي المصطلح الاسلامي : الزمان الذي يقع بين رسول بشير ونذير ورسول 


آخر بشیر ونذیر . 

180285 gil plows 

ج -كاقة : 

الكافة : الجمیع , DU)‏ أي جميعاً . 

قال الإمام gle‏ : ( أرسلةُ على حين فترةٍ من JE‏ وهجعةٍ من الأمم 
plo‏ من 

الهجعة : النوم ليلاً . والمعنئ هنا نوم الفلة في ظلمات الجهالة , وانتقااض 
العُبرم أي انتقاض الأحكام الإلهيّة التي أ على ألسنة الأنبياء . 


تفسير الآبات , 

لقد جاء خاتم الرسل محمّد BE‏ على حين فترة من الرسل وليس على فترة 
من الأنبياء »فان الله جل اسمه لم يبعث بعد عيسئ بن مریم 8# رسولا بشيراً 
ونذیراً ومعه آية من ربّه . حتئ بعت الله خاتم الأنبياء والرسل la‏ 
ومعه القرآن آية من ody‏ لينذر A‏ ومن حولها خاصّة والناس Lah SIs‏ 
الأنبياء والأوصياء فلم يكن لينقطع وجودهم من بين الناس أكثر من خمسمائة 
سنة ويترك الله جمیع الناس هملاً كل هذه المدّة , بل قيض مبلغين لدينه أوصياء 
على شريعة عيسئ وحنيفيّة إبراهيم كما ندرسها بإذنه تعالئ في الأخبار الآتية . 


)1( نهج البلاغة شرح محمّد عبده ط . مطبعة الاستقامة بمصر ( ۲ / 0٩‏ ) , الخطبة ١607‏ وقريب منه فى 
الخطبة ۰۱۳۱ ١‏ 


الأنبياء والأوصياء في عصر الفترة 


من غير آباء geil‏ 33% 


في السيرة الحلبية ما موجزه : 

لم يبعث بشريعة مستقلة من العرب بعد إسماعيل لا محمد يه , أمَا خالد 
ابن سنان وبعده حنظلة Lal‏ لم يبعئا بشريعة مستقلة بل بتقرير شريعة عيسئ 9# . 
وكان بين حنظلة وبين عيسئ ثلاثمائة سنة . 

وممن ذكر المسعودي وغيره في الفترة بين المسیح ومحمّد عليهما الصلاة 
والسّلام : 

خالد بن سنان العبسي وان رسول الله قال فيه : « ذلك نبي أضاعه قومه » . 
إلى آخرين ذكرهم ممن كانوا بين المسيح ومحمّد صلوات الله علیهما(۲. 

وكذلك نقل المجلسي تفصیل آخبارهم في موسوعة البحار!" باب ما 
حدث بعد رفع عیسی 4# وزمان الفترة بعده إلئ آخر الجزء الرابع عشر . 

ومن جاءت آخبارهم من الرسل والأوصياء في القرآن الکریم و تفاسیره 
gles‏ مصادر الدراسات الاسلامية إنما هم من بعثهم اله لهداية الناس في الجز = 
العربية وحواليها إلى عصر أوصياء إبراهيم الخلیل 9 على شريعة الاسلام الحنیف 
والأوصياء منهم على شريعة موسی وعیسی BB‏ ولنا أن نعدٌ من الأوصیاء على 
شريعة عیسی Mb‏ من تلمذ علیهم الصحابي سلمان الفارسي المحمّدي من 
الرهبان“ كالآتي خبره : ۱ ۱ 

في مسند أحمد وسيرة ابن هشام ودلائل النبوة لأبي نعيم في ما رووه في 
( السسيرة الحصلبية ( CTV)‏ و تاريخ ابسن الثشیر ط . مصر الأولئ ( 181/١‏ ). و تاريخ 
الخميس ( ۰۱۹۹/۱ 
(۲) مروج الذهب للمسمودي ( ١‏ /8/)؛ وتاریخ ابن كثير ( ۲ /۲۷۱). 


(۲) البحار ( ۱۶ /۳۵). 
(4) راجع آخبارهم في سيرة ابن هشام ( ۱ / ۲۲۷). 


خبر الصحابي سلمان الفارسي مع آخر من صحبه من أوصياء عیسی بن مریم 1 
وکان في عمورية(١)‏ بقوله : 
«... لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري فقال : أقم عندي . فأقمت مع 
رجل علئ هدي أصحابه وأمرهم . قال : ثم نزل به أمر الله » فلا حُضِرَ قلت له : إني 
كنت مع فلان فأوصئ بي فلان إلئ فلان . وأوصئ بي فلان إلئ فلان , ثم أوصئ بي 
فلان إليك , فإلئ من توصي بي وما تأمرني ؟ قال : أي بني ! والله ما أعلمه أصبح 
على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه , ولكنه قد أظلّك زمان نب هو 
مبعوث بدين إبراهيم 48 يخرج بأرض العرب مهاجراً إلئ أرض بين حر تين بینهما 
نخل , به علامات لا تخفی , ISL‏ الهدية ولا يأكل الصدقة ‏ بين كتفيه خاتم النبوة» 
فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . قال : ثم مات وغيّب ... الحدیث(۲. 
كان ذلکم بعض آخبار أوصياء عيسئ ل في عصر الفترة . أما الأوصياء 
حنيفية إبراهيم فسوف ندرسها في ما يأتي بدءاً بدراسة شيء من سيرة 
اسماعيل : الفرع الأول من وصبّى إبراهيم 2 ثم ندرس ما تيسّر لنا من سيرة 
الأوصياء من بنيه بإذنه تعالی . 


$e & 


(۱) في معجم البلدان للحموي ( ت : ۱۲۱ ه) : عمورية : بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم (ت: ۲۲۷ ه) عام 
we VT‏ 

)1( مسند أحمد ( (LEV LET /E‏ وسيرة ابن هشام (ت : Via vrir‏ 7 . ودلائل النبوة لأيي نعيم 
( ت : ۳۰ه), خبر سلمان . 


بعض اخبار فرع اسماعيل ۶ 


وصي ابراهیم ا على شر بعته الحنيفة 


# وصيةابراهيم # 
لإسماعيل ## أن يقيم 
مناسك الحج . 

* نبوته ودعوته العماليق 
و جرهم و قبائل اليمن الى 
عبادة الله . 


نبؤته في القران الكريم . 

أ - في سورة مریم : 

و اذکر في الکتاب إسماعيل GE‏ صادق الوَعْدٍ و كان سول نیا * 
و کان sb‏ مد HSN 5 DAY al‏ وکا ند 5 «Eo‏ | الآيتان: ٤ه‏ و 00[ 

ب - فى سورة النساء : 

Ari pl كما‎ sl) 
dira royal و عیسی و‎ sch; ابراهیم وَ إسمَاعِيل وَ (سخاق و يُعقوب و‎ 
. ٠١١ داو رَبُوراً ) (الآية:‎ Ci و هاژون وَسُلَيْمَانَ‎ 

نبوّته في المصادر 1 

عاش إسماعيل MH‏ في مكة منذ عصر أبيه خليل الرحمن BH‏ يقوم بأداء 
شعائر الحج دعامة شريعة إبراهيم الحنيفية حسب وصية أبيه .كما قام باداء واجب 
تبليغ الرسالة كالآتي بيانه : 

أ-في تاريخ اليمقوبي : 

فلمّا فرغ إبراهيم من حجّه ably‏ أن يرتحل اوصی إلى ابنه إسماعيل ان 
يقيم عند البيت الحرام , وأن يقيم للناس حجّهم ومناسكهم , وعمّر إسماعيل بيت 
الله الحرام بعد أبيه وقام بمناسك Wal‏ 

: أخبار الزمان‎ gow 

ail As‏ وأرسله إلئ العماليق وجرهم وقبائل اليمن فنهاهم عن عبادة 
الاوتان فآمنت به طائفة منهم وکفر أكثرهم ... وجاء هذا الخبر في مرآة الزمان مع 


۲۲۱/۱ تاريخ اليمقويي‎ )١( 


اختلاف في اللفظ ۱۱ . 

کذلکم استمر إسماعيل أيام حياته فى أداء ما أوصاه به والده إبراهيم ا 
حتئ توفي ودفن بمكة , وقام مقامه في أداء هذا الواجب من بعده الأمثل فالأمثل 
من نسله كما نذكر بعضهم فى ما يأتى بإذنه تعالی . 


$ $ 


IO أخبار الزمان ص‎ )١( 


اخبار بعض آباء النبي EE‏ في عصر الفترة 
مدنان . مضر . وفیرهم 

# إلياس بن مضر . 
* کنانة بن خزيمة . 
# كعب بن لؤي . 

انتشار Babs‏ الأصنام وموقف HE ¿ue al‏ منها. 
# قصی. 
* عبد مناف . 
# هاشم. 
* عبد المطلب. 
* خلاصة بحث فرع إسماعيل . 
* أبوا النبى BE‏ عبدالله و ابو 

طالب. ۶ 


آباء النبي HE‏ 


في سبل الهدی عن ابن عباس انه قال : 

مات أدد aly‏ عدنان ومضر » و قيس عیلان ؛ و تیم » وأسد , و ضبّة , 
و خزيمة على الاسلام على cal yl ale‏ 

و فی طبقات ابن سعد : 

ان رسول الله قال Y‏ تسوا مضر فألّه كان Odo‏ 


tel‏ بن pine‏ بن نزار بن مهد بن مدنان 

في تاريخ اليعقوبي : 

( وكان إلياس بن مضر قد شرف وبان فضله . وكان أوّل من أنكر علئ بني 
ٍسماعیل ما غيّروا من سنن آبائهم » وظهرت منه أمور جميلة , ¿io‏ رضوا به رضأ 
لم يرضوه بأحد من ولد إسماعيل بعد آدد , فردّهم إلى سنن آبائهم fe‏ رجعت 
سنّتهم E‏ على أوّلها . وهو أوّل من isa‏ البيت . وأول من وضع الركن 
بعد هلاك إبراهيم , فكانت العرب تعظّم الياس ...)0 . 

في سبل الهدئ : إلئ قوله : الئ سنن آبائهم حتّی رجعت سنتهم تامّة على 
أوّلها . وهو أوّل من a‏ الى البيت وأوّل من وضع الركن بعد هلاك ابراهيم 
Dee aan‏ 
watt‏ ۱ وراجم : فتح الباري ( ۷ /۱1۱). 
(۲) طبقات ابن سعد ط. أوربا ( ۱ lr‏ تاريخ اليعقوبي ۰۲۲۱/۱ و كنز العمال ۹/۱۲ باب الفضائل 


الباب الرابع في القبائل - مضر رقم الحدیث ۰۳۳۹۷۸ 
(۲) تاريخ اليعقويي ( ۱ /۲۲۷). 


فکانت العرب تعظمه کتعظیم لقمان(۱. 
وهکذا یکون أوصياء الاسل أصحاب الشريعة . وبناء عليه فهو أحد 
الأوصياء الحافظين لشريعة إبراهيم 38 الحنيفة من بعده . 


كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الباس بن مضر 

كان شيخاً حسناً عظيم القدر ترجع إليه العرب لعلمه وفضله . وكان یقول : 
قد آن خروج نبيّ من مكّة o‏ أحمد يدعو إلى الله وإلى Sal‏ والإحسان ومكارم 
الأخلاق , فائّبعوه تزدادوا شرفاً Te‏ إلى عرّكم ٠‏ ولا تعتدوا gi‏ تکذبوا ما 
جاء به فهو al‏ 

يدل قوله هذا علی al‏ كان يحمل العلم عمّن سبقه من أوصياء إيراهيم ا . 


کهب بن لؤي بن alld‏ بن فهر بن مللك 

ابن النظر بن کنانة 

في أنساب الأشراف وتاريخ اليعقوبي -واللفظ JN‏ 

وكان عظيم القدر في العرب . فأرّخوا بموته (عظاماً له إلئ أن كان عام 
الفيل فأرّخوا به. ثم أرَخوا بموت عبد المطلب , وکان کمب یخطب الناس في یام 
الحج « فيقول : « ها الناس افهموا واسمعوا وتعلّموا. aif‏ ليل ساج » ونهار صاح . 
وان السماء بناء , والأرض مهاد . والنجوم أعلام لم تخلق عبثاً » فتضربوا عن 
أمرها صفحاً , الآخرون كالأوّلين , والدار أمامكم o‏ واليقين غير SEB‏ صلوا 


(۱) سبل الهدی ( ۱ /۰)۲۸۹. 
(۲) السيرة الحلبية ( ۱ /۱۱).سبل الهدی ۱۰ ۲۸۹/۱ ) إلى قوله : وعزا إلى عزکم . 


اخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ates E‏ یر Md‏ 


آرحامکم « واحفظوا أصهاركم . وأوفوا بمهدکم . وئتروا آموالکم . APR‏ قوام 
مروّاتكم + ولا تصونوها عما يجب علیکم , وأعظموا هذا الحرم وتمشکوا به » 
فسیکون له نبأ ويبعث منه خاتم الأنبياء . بذلك جاء موسی وعیسی » . ثم ينشد : 
على فترة يأتي نبيٌ مهیمن یُختر آخباراً علیماً خبیرها 
ولفظه في تاريخ اليعقوبي : 
على غفلة يأتي gl‏ فیخبر أخباراً صدوقاً خبیرها 
ثم يقول يا ليتي شاهد نجوی دعوته Ns‏ 
وفي سبل الهدی والرشاد ما موجزه : 
كان یستی يوم الجمعة يوم العروبة , وهو SST‏ من ستاه يوم الجمعة( ۲ , تم 
اورد الخبر إلى آخره بتغیبر يسير في الفاظه . 
إن ما ذکروه فى نعته يدل علی ail‏ كان من الأوصياء بعد إبراهيم 3 y‏ 
وإلياس كانا مصداقين لاستجابة الله لدعاء إبراهيم في حق ذريّته حين دعا ربّه 
وقال : واجعل من ذريتي امة مسلمة لك . 


انتشار مبادة الأصنام في مقة 

و موقف آباء الرسول ME‏ منها 
مر بنا في ما سبق أنّ قبيلة جرهم استأذنت هاجر في الشکنی معها للارتواء 
من ماء زمزم فأذنت . Wy‏ شبٌ ابنها تزوج ابنة مضاض الجرهمي فولدت له 
آولاده . وولي بعد إسماعيل ابنه ثابت حفید مضاض الجرهمي ي » وبعد وفاته غلبت 
(۱) آنساب الأشراف للبلاذري ط. مصر عام ۹( ۱ (EY‏ وتاریخ اليمقويي (۲۳۹/۱) ط. 


بيروت ۱۳۷۹ ه. والسيرة الحلبية ( ١‏ / 9و ۱۵ و ۱3). والسيرة النبوية بهامش الحلية ( ۱ AI‏ 
(۲) سبل الهدئ والرشاد ( ۱ /7978؟). 


جرهم على ¿pS‏ وطفوا وبغواء فحاربتهم خزاعة وتفلبت علیهم !۰۱ فحکموا 
مكة وولوا آمر البيت الحرام » وتدرّج ولد إسماعيل في التفرّق في البلاد عدا بقيّة 
منهم لم يبرحوا ej‏ وبقيت خزاعة تحكم مكّة وتلي شؤون البیت الحرام 
LIS‏ بعد كابر Ses‏ ولي منهم عمرو بن Sod‏ وكان ذا ثروة عظيمة من الابل يكثر 
الإطعام , فأصبح قوله وفعله كالشرع المتّبع عندهم(۲ 

وفي سفر لعمرو بن لحيّ إلئ مدن الشام رآهم يعبدون الأصنام فسألهم عنها 
فقالوا له : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا » فقال لهم : 
ألا تعطوني منها صنماً فأسير به إلئ أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنم هبل , 
فقدم به مكّة وأمر الناس بعبادته وتعظیمه , ثم أشرك الأصنام في تلبية الحجٌ وقال 
;= € 

.) يك هو لك تملکه وما ملك‎ Nee) 

يقصد بشريك الله الاصنام -معاذ الله وغيّر عمرو بن Sood‏ حنيفية 
all‏ وشرّع -أيضاً -غير ذلك ؛ فهو الذي بحّر البحيرة , والبحيرة : الناقة التي 
يمنح درّها ‏ حلیبها - لطواغيت والأصنام e‏ وسيّب السوائب ؛ والسائبة التي كانوا 
يُسيّبونها لأصنامهم فلا يحمل عليها شي“ . 

هكذا انتقلت عبادة الأصنام إلئ بلد التوحيد , ثم تنامئ عددها وعلقوها 
علئ جدران الكعبة . ومن مكة انتقلت عبادتها إلى سائر مدن الجزيرة العربية 
وشتّی قبائلها . واختفت معالم التوحيد من بينهم وحرّفت شريعة إبراهيم الحنيفية , 


(۱) راجع : تاريخ ابن کثیر ط . الأولی ( ۲ / .)۱۸١‏ 

( تاريخ مت (۱ ۲۲۲7 ۲۳۸۰). 

(۳) تاريخ ابن كثير ( ۲ / ۱۸۷). 

.)۳۶/ ۱ ( تاريخ ابن كثير ( ۲ / 181-1417 ), وموجزه في أنساب الأشراف للبلاذري‎ )٤( 


أخبار بعض أباء النبي (ص) فى عصر الفترة لاا تاروع A‏ 


وسوف ندرس موقف آباء EN‏ منها بعد الانتهاء من دراسة سيرهم في ما 
يأتى باذنه تعالی . 


قصصي بن كلاب بن مرة بن کعب 

بقيت خزاعة تحكم Be‏ وتلي pl‏ البيت حتئ بلغ قصي ژشده » فجمع قومه 
وبعث إلى اخيه من امّه دراج بن ربيعة العذري يستنصره , فاتاه بمن قدر عليه من 
قومه قضاعة , فاقتتلوا جمیعاً مع خزاعة وكثرت القتلی من الفريقين . فحكّموا 
عمرو بن عوف الكنانيّ » فقضئ bead Sh‏ أولئ بالبيت Be ply‏ من خزاعة , فنفئ 
وک ولق A Dates GN‏ 
قريش من الشعاب ورژوس الجبال . وقشّم بینهم آبطح مكة وحاراتها rts‏ 
لذلك مجمّعاً . وقال فيهم الشاعر : 

آبوکم قصي كان يدعئ li‏ به جع اله القبائل من فهر 

وبنئ 7 بمكة دار الندوة ليجتمعوا فيه ویتشاوروا في اموز ٠وبنئ‏ البيت 

بنياناً لم يبنه أحد al‏ قصي ينهئ عن عبادة sad‏ 


اهتمام قصي بأمر Gall‏ والحجيج , 

أ-في طبقات ابن سعد : 

فرض قصي علئ قريش السقاية والرفادة . فقال : يا معشر قريش إنكم 
جيران الله . وأهل بيته , وأهل الحرم , ly‏ ضيفان الله وزوّار بيته ‏ وهم Gol‏ 
الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج » حتئ يصدروا عنکم , 


(۱) تاريخ اليمقوبي ( ۱ AMELIA‏ 


ففعلوا . فکانوا يُخرجون US‏ عام من آموالهم خرجاً يترافدون ذلك فیدفعونه إليه . 
فيصنع الطعام للناس أيام منی وبمكة ‏ ویصنع حياضاً للماء من pol‏ فيسقي فیها 
بمكة ومنی وعرفة » فجری ذلك من آمره في الجاهلية على قومه حستئ قام 
الإسلام » ثم جروا في الاسلام على ذلك إلى اليوم!". 


ب -في تاريخ اليعقوبي : 

جمع قصي قريشأ حول البيت وحضر الحج فقال لقريش : قد حضر الحج. 
و لا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام « فليخرج كل انسان منكم من ماله 
خرجاً ! ففعلوا . فجمع من ذلك ste‏ فلمًا جاء أوائل الحج نحر على IS‏ 
طريق من طرق مكة جزوراً . ونحر بمكة , و جعل حظيرة , فجعل فيها الطعام من 
الخبز واللحم , وسقئ الماء و اللبن « غدا على البيت فجعل له مفتاحاً وحجبة" . 

و في أنساب الأشراف : 

و قال : لو اسع مالي لجميع ذلك لقمت MS y‏ 


ج - في السيرة الحلبية ما موجزه : 

لما حضر الحج قال -قصي لقريش : قد حضر الحج . وقد سمعت العرب 
بما صنعتم وهم لكم معظمون , ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام e‏ 
فليخرج كل انسان منكم من ماله خرجاً ففعلوا . فجمع من ذلك شیثا كثيراً . فلما 
جاء أوائل الحج نحر على كل طريق من طرق مكة جزوراً ونحر بمكة . وجعل 
(۱) طبقات این سعد ط. .)٤۲-٤۱ igh‏ 


(۲) تاريخ اليعقوبي ( (VENTA)‏ بيروت ۱۳۷۹ «. 
(۳) أنساب ROTA‏ 


آخبار بعض ti‏ (ص) في عصر الفترة MO as‏ 
الثريد و اللحم و سقئ الماء المحلی بالزييب و سقی اللبن , و هو أَّل من أوقد النار 
بمزدلفة ليراها الناس من عرفة ليلة النفر » و حاز قصيّ شرف AS‏ فکان بيده 
السقاية و الرفادة والحجابة والندوة واللواء والقيادة , و كان عبد الدار آکبر أولاد 
قصيّ و عبد مناف آشرفهم ؛ أي أله شرف في زمان أبيه قصيّ وذهب شرفه كل 
مذهب , و كان يليه في الشرف أخوه المطلب و كان يقال لهما البدران , و كانت 
قريش تسمي عبد مناف الفيّاض لكثرة جوده . فقال قصي لابنه عبد الدار : أما 
والله يا بني لألحقنّك بالقوم ‏ يعني أخويه عبد مناف و المطلب -و ان کانوا قد 
شرفوا عليك ‏ لا يدخل رجل منهم الكعبة حتئ تكون أنت تفتحها له ؛ أي بسبب 
الحجابة للبيت ‏ و لا يعقد لقريش لواء لحریها إلا أنت بيدك ؛ أي و هذا هو المراد 
باللواء . و لا یشرب رجل بمکة الا من سقايتك ؛ و هذا هو المراد بالسقاية . و لا 
JS,‏ أحد من أهل الموسم ال من طعامك ؛ أي و هذا هو المراد بالرفادة , و لا تقطع 
قريش أمراً من Who wl‏ في دارك يعني دار الندوة -و لا يكون أحد قائد القوم 
إلا أنت و ذلك بسبب القيادة . و لما احتضر قال لأولاده : اجتنبوا الخمرة(۱). 

سبق أن درسنا في سيرة إبراهيم ## ظاهر تين من خصائص سنه : 

| تعميره البيت الحرام ونداؤه بالحج واقامة شعائره . 

ب -اهتمامه باطعام الضيف واكرامه , ونجد في ذريته قصيّاً ومن نذكر خبره 
في ما gh‏ يقومون بالأمرين معاً . وهكذا يكون أوصياء الرسل والأنبياء في 
إحيائهم سنن الرسول الذي يحفظون شريعته ويبلّغونها للناس ‏ أمّا تسميته ولديه 
بعبد المناف وعبد العزئ فسوف ندرس أمرهما في ذكر سيرة عبد المطلب إن شاء 
الله تعالئ . 


(۱) السيرة الحلبية ( ۱ / ۱۳), وبعضه بهامشه في السيرة النبوية لزيني دحلان . 


في تارب بخ ليقوي: 
ومات قصي . فدفن بالحجون , ورأس بعده عبد مناف بن قصي , وجل 
قدره وعظم شرفه(۱. 


عبد مناف بن قصي 

في السيرة الحلبية والنبوية : 

اسن لیر ووجد كاب في جر : إن المغيرة بن قصيّ أوصئ قريشاً 
بتقوی الله o‏ وعلا وصلة الرحم 

وفي تاريخ اليعقوبي : 

وانتهت الى عبد مناف بن قصيّ الرئاسة وجل قدره وعظم شرفه . 


هاشم بن عبد مناف 

عمرو العلئ هو هاشم بن عبد مناف . 

أ-في طبقات ابن سعد وتاريخ اليعقوبي ما موجزه : 

وشرف هاشم بعد أبيه ‏ وجل أمره , واصطلحت قريش علئ أن یولن هاشم 
.هید شاف ال RE‏ والستایة Bigs A‏ 
خطيياً. فقال: يا معشر قریش کم جيران الله وأهل بيته الحرام Aye‏ يأتيكم في 
)0( تاريخ اليعقوبي TEN‏ فصلا القول في أمر جرهم وخزاعة وقصي عرف أن حنيفية إبراهيم 


غيّرها من كان من غير ذريّة إبراهيم واسماعيل AS‏ 
(۲) السيرة الحلبية ( ١‏ / /), والنبوية ( ۱/ ۱۷ ) وسبل الهدی ( ۱ /۲۷۶). 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة Vin‏ 
هذا الموسم زوّار الله یعظمون حرمة بیته , فهم أضياف الله , وأحقّ الضیف پالکرامة 
ضيفه » وقد pS E‏ الله بذلك . وأكرمكم به ,نم حفظ منکم أفضل ما حفظ جار من 
جاره , فأکرموا ضیفه وزوّاره ‏ فاهم يأتون tad‏ عُبراً من JS‏ بلد Je‏ ضوامر 
کالقداح , وقد أعيوا وتفلوا وقملوا وارملوا , فأقروهم وأغنوهم . فکانت قریش 
ترافد علی ذلك . 

وکان هاشم یخرج YL‏ كيرا . ويأمر بحیاض من pal‏ فتجعل في موضع 
زمزم Be‏ يسقي فیها من الآبار التي بمكة . فیشرب منها الحاج . وکان یطعمهم 
¡Sas‏ ومنی وعرفة وجمع ‏ وکان يثرد لهم الخبز واللحم والسمن والسویق » 
و يحمل لهم المیاه فیسقون بمنی » إلى أن یصدروا من منئ فتنقطع الضیافة(۱) 
و يتفرّق الناس إلى بلادهم . 


ب في السيرة الحلبية والنبوية : 

كان هاشم إذا هل هلال ذي الحجّة قام صبيحته وأسند ظهره إلى الکعبة من 
تلقاء بابها ویخطب ویقول في خطبته : يا معشر قريش إّكم سادة المرب , أحسنها 
و جوهاً وأعظمها أحلاماً - أي عقولاً ‏ وأوسط العرب -أي آشرفها أنساباً - 
و أقرب العرب بالعرب LEI‏ . يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله تعالی 
أكر مكم الله تعالئ بولايته وخصّكم بجواره دون بني إسماعيل Sly.‏ يأتيكم زوّار 
الله يعظمون بيته . فهم أضيافه و Gol‏ من أكرم أضياف الله أنتم . فأكرموا ضيفه 
و زوّاره.فانهم يأتون شعثاً غبراً من كل ab‏ علئ ضوامر كالقداح , فأكرموا ضيفه 
و زوار بيته . فوربٌ هذه البنيّة لو كان لي مال يحتمل ذلك لکفیتکموه و آنا مُخرج 


)1( طبقات ابن سمد E)‏ وتاريخ اليعقوبي ( ۱ / ۲۶۲) ط . بيروت ۱۳۷۹ ه وجمعت لنظيهما . 


من طيب مالي و حلاله ما لم یقطع فيه رحم . و لم يؤخذ بظلم . و لم یدخل فيه 
حرام , فمن شاء منکم أن یفعل مثل ذلك فعل , و أسألكم بحرمة هذا البيت أن لا 
یخرج رجل منکم من ماله لكرامة زوّار بيت الله وتقويتهم إلا LEG‏ لم يؤخذ 
Lb‏ و لم يقطع فيه رحم » ولم يؤخذ غصبأ . فكانوا يجتهدون في ذلك 


و يخرجونه من أموالهم فيضعونه في دار الندوة(". 


ج -و في أنساب الأشراف وسيرة ابن هشام ly‏ اللفظ للأول - 
قالوا: 
أصابت قريشاً سنة ذهبت بأموالهم و أقحطوا فيها » و بلغ هاشماً ذلك و هو 
بالشام , و كان متجره Mi‏ و ناحيتها , فأمر بالكعك و الخبز , فاستكثر منهماء ثم 
حُملا في الغرائر على الإبل . حتئ وافئ مكة . فأمر بهشم ذلك الخبز والكعك » 
وئجرت الابل التي حملت , فأشبع أهل Be‏ و قد كانوا جهدوا, فقال عبد الله بن 
الزبعرئ 7 : 
lly we‏ هشم al‏ ورجال مكة مسنتون عجاف 
وهو الذي سن الرحيل لقومه رخل الشتاء ورخلة الأصياف 
في هذا العام أصاب القحط عامّة أهل مكّة , وأغائهم هاشم بما فعل مدّة محدودة 
من الزمن » وبقي في مكة بعد ذلك أناس لم تكن لهم حيلة في مقابل الجوع إلا 
الاعتفاد . والاعتفاد : أن تخرج الاسرة بكاملها إلى ll‏ وتبقئ تحت ظل 


(۱) السيرة الحلبية ( ١‏ / 1 ) والنبرّية .)١9/1١(‏ 

(۲) غزة مدينة في أقصئ الشام من ناحية مصر ؛ معجم البلدان e‏ والغرائر : جمع الغرارة أكياس كبيرة تنسج من 
الجوت . 

(۳) آنساب الأشراف ( ۱ / 68 ). وسيرة ابن هشام ( ١‏ / ۱۶۷ ) ؛ والمحبّر لابن حبيب ص ٠٤١‏ . 


أخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة AOS AA‏ 
وتستسلم للموت واحداً بعد الآخر حتئ يفنوا عن بكرة أبيهم « وأيضاً قام هاشم 
ابن عبد مناف بمعالجة ذلك حتئ لم يبق بمكة بعد ذلك من اضطرٌ إلى الاعتفاد . 
وخبر ما قام به كالآتي : 


كيف مالع هاشم الامتفاد dios‏ , 

روئ القرطبي عن ابن عباس ما موجزه : أن قريشاً كانوا إذا أصابت واحداً 
منهم مخمصة جرئ هو وعياله إلى موضع معروف , فضربوا على أنفسهم خباء 
فماتوا ء حتئ كان عمرو بن عبد مناف , وكان سيدا في زمانه » وله ابن يقال له أسد 
٠‏ وكان له تب من بنى مخزوم يحبه ويلعب معه , فقال له : نحن غداً نعتفد, وتأويله 
pels:‏ ذلك الخباء ..وموتهم واحداًبعد واحد , قال : فدخل آسد علی atl‏ 
يبكي , وذکر ما قاله تیه . قال : فأرسلت أم lla‏ بشحم ودقیق .فعاشوا 
به أياماً . ثم ان تربّه , أتاه أيضاً فقال :نحن bad‏ نعتفد , فدخل أسد علی أبيه يبكي , 
وخبّره خبر تربه » et‏ ذلك علئ عمرو بن عبد مناف , فقام خطيباً في قريش 
وكانوا يطيعون آمره, فقال : إنكم أحدئتم حدثاً تقلون فيه وتكثر العرب , وتذلُون 
Oley‏ وأنتم أهل حرم الله جل Sey‏ وأشرف ولد آدم . والناس لكم تبع , 
ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم, فقالوا : نحن لك تبع » قال: ابتدئوا بهذا الرجل - 
يعني أبا ترب أسد ‏ فأغنوه عن الاعتفاد . Ogle‏ 

ثم جمع كل بني أب على رحلتين : في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى 
الشام للتجارات . فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير» حتئ صار فقیرهم كغنيهم ؛ 
فجاء الإسلام وهم على هذا . فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالاً ولا أعرٌ من 


(۱) راجع : لسان المرب : مادّة عفد , وتفسير القرطبي ( ۲۰ / ۲۰4). 


قریش » وهو قول شاعرهم : 
والخالطون فقيرهم بفنیهم حتی يصير فقيرهم كالكافي 

فلم يزالوا كذلك حتی بعث الله رسوله Mato‏ 

وفي كيفية تسيير هاشم الرحلتين لتجارة قريش قال البلاذري : 

وكان هاشم بن عبد مناف صاحب إبلاف قريش الرحلتين , Dak‏ من سنّها 
؛ وذلك أنه أخذ لهم عصمأ من ملوك الشام , فتجروا آمنين , o‏ أخاه عبد شمس 
أخذ لهم عصماً من صاحب الحبشة , وإليه كان متجرهم , وأخذ لهم المطلب ابن 
عبد مناف عصماً من ملوك اليمن , وأخذ لهم نوفل بن عبد مناف عصماً من ملوك 
العراق , فألفوا الرحلتين في الشتاء إلئ اليمن والحبشة والعراق » وفي الصيف إلى 
Mea!‏ 

وقد أخبر الله عن ذلك وقال في سورة قريش : 

> لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشّتاء cil‏ * فلیعبُدوا Ey‏ هذا 
البيت * اي pal‏ من جوع وآمنهُم من خوف 4 . 

كانت العرب تتسابق في کرام الضيف وإطعامه Us‏ للفخر ونشراً للذكر 
الجميل في المجتمع العربي e‏ وربما كان المال الذي يبذلونه في هذا السبيل قد 
استولوا عليه عن طريق الغزو والسلب والنهب أو من الربا والقمار , وان هاشماً لا 
يرضئ بذلك » ومن ثم نعرف اه كان يريد الإنفاق في طلب رضا الله سبحانه . ومن 
أجل ذلك يطعم الجائعين في سنة القحط والجدب . ويبدّل تجارته إلى حمل 
الطعام على الابل , وفي مكة نحر الإبل التي كان بجر عليها وصنع منها وما عليها 
LE‏ لأهل مكة . والأهمٌ من ذلك أنه عالج الاعتفاد في قومه أبد الدهر « والأهمّ 


(۱) أنساب الأشراف ( ۱١‏ /0۹) . 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة a anes‏ 
من ذلك _أيضاً- أنه نم قوافل تجارية لقريش إلئ أنحاء المعمورة , وکان هو 
یمتهن ذلك نفسه ‏ وبما انّ تسبير القوافل التجارية في الجزيرة العربية في غير 
الأشهر الحرم كان غير ميسور . لما اعتادت عليه القبائل من الإغارة على کل ذي 
نفس ومال يتير لهم » قام هاشم هو وإخوته باخذ العهود من ملوك الشام وايران 
والحبشة ؛ ومن القبائل العربيّة التي jo‏ على أراضيها قوافل قريش , فقاموا 
يتاجرون line‏ إلئ الشام وايران , وشتاء إلى اليمن وافريقيا » ولم يسبق لأحد أن 
صنع مثله من العرب وغيرهم . مثل حاتم الجواد ومن دونه أو فوقه . 

ون هاشماً بما فعل كان رائد قومه فى pl‏ معاشهم ومعادهم .كما كان 
الأنبياء الذين اجتباهم الله لهداية الناس في أمر معاشهم ومعادهم , واستطاع أن 
يجعل من أهل مكة أغنئ العرب في عصره ومن بعده . 


ana‏ انمطنب بن هاشم 

أ- في سيرة ابن هشام و تاريخ الطبري ما موجزه: ‏ _ 

act‏ أمّه شيبة لشيبة كانت فى رأسه , و لما ذهب عمّه المطلب إلى المدينة و 
أخذه من all‏ فدخل Key‏ و قد أردفه خلفه و لما رأتهما كذلك قريش De‏ 
عبده و قالت عبد المطلب y‏ غلب عليه هذا الإسم . و يبدو أنه كذلك كان أيضاً 
تسميته بعض آباء ell‏ متل هاشم الذي غلب عليه هذا الإسم بعد أن هشم الثريد 
PT‏ الجذاب و نسي اسمه عمرو Mall‏ و كان اسم عبد سناف 


(۱) راجع ترجمة عبد المطلب في سيرة ابن هشام ۰۱۸۵/۱ و تاريخ الطبري ۳۳۵/۲ - ۳۳٩‏ ط.بیروت دار 
الفکر , و جاء في الشعر تسمیته بشيبة الحمد - کما يأتي في ص ۲۳۷. 

(۲) ۴(۰) و (؛) راجع تراجمهم في ما مر . 

)0( طبقات ابن سعد ط . اوریا ( ۱ /6۱-۵۰). 


Y iS 2 
5 ي‎ 


ب -فی طبقات ابن سعد : 

Aa el, Lo اغا‎ o قریش‎ cel le عد‎ als 
ويعظم الظلم‎ FE وکان‎ e وأبعد النّاس من کل موبقة تفسد الرجال‎ Lis وأجودها‎ 
. هلك"‎ Zum والفجور , ولم يره مك قط إلا أكرمه وشفّعه , وکان سيّد قريش‎ 


ج -في مروج الذهب : 
ممن كان مقراً بالتوحيد , مُثبتاً للوعيد , تارکا لتقلید . عبد السطلب بن 


هاشم ... وكان أوّل من سقئ الماء بمكة e‏ 


هفر 4 زمزم , 
في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام - واللفظ له عن ابن اسحاق + روئ 


.)۱۰۶ ۰۱۰۳ / ۲ ( مروج الذهب‎ )٤( 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة جو هی ماه زور هگ اس ی NR‏ 
ذلك عن الامام على HAL‏ قال : 

قال Le‏ المطلب : إني لنائم في الحجر إذ أتاني oT‏ فقال : احفر طيبة!" . 
قال: قلت : وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب e‏ فلما كان الغد رجعت إلى مضجمي 
فنمت فيه , فجاءني فقال : احفر Nez‏ قال : قلت : وما برّة ؟ قال : ثم ذهب علي . 
فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه . فجاء‌ني فقال : احفر a gal‏ 
قال : فقلت : وما المضنونة ؟ قال : ثم ذهب على . فلما كان الغد رجعت إلى 
OG‏ أبداً BY,‏ تسقي الحجیج الأعظم . وهي بين الفرث والدم". عند 
نقرة الغراب الأعصم , عند قرية النمل . 


قال ابن اسحاق : 

فلا ین له شأنها , ودله علی موضعها e‏ وعرف أنه قد صدق » غدا بمعوله 
و معه ابنه الحارث بن عبد المطلب , ليس له يومئذ ولد غيره , فحفر فیها . فلم بدا 
لعبد المطلب الطی کر » فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه فقالوا : يا 
عبد المطلب , إنها بثر أبينا إسماعيل , وإن لنا فيها حقاً فأشركنا معك فيها . قال : ما 
Jeti tl‏ إن هذا الأ قد a‏ دونکم ,بو A‏ 


(۱) طاب طية : زكا وطهر وجاد وحسن My‏ 

(؟) البرة jas‏ 

(۳) قبل ها مضنونة : YEW‏ ضنّ بها على غير المؤمنين , فلا بتضلع منها منافق . والضنونة : الشيء النفيس . 
() لا تغزف :لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها . 

)0( لا تم : أي لا توجد قليلة الماء ‏ تقول : أذمت البثر : إذا وجدتها قليلة الماء , 

(1) بين الفرت والدم حل ذبح القربان للآهة وبالقرب منه كانت قرية للنمل , فلا أصبح عبد المطلب وذهب إل 
بيت الله جاء غراب أعصم فنقر الأرض في ذلك الموضع فعرف عبد المطلب مكان بثر زمزم . 


فأنصفنا UL‏ غير تاركيك io‏ نخاصمك فيها ‏ قال : فاجعلوا بيني و بینکم من 
شنتم SSL‏ قالوا : كاهنة بني سعد RN LU dh‏ نعم قال : وکانت 
N‏ عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبدمناف , 
وركب من كل قبيلة من قريش نفر , قال : والأرض إذ ذاك مفاوز قال : فخرجوا 
حتئ إذا كانوا بعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فنئ ماء عبد المطلب 
وأصحابه . فظمئوا حتئ أيقنوا بالهلكة ‏ فاستسقوا من معهم من قبائل قريش » 
فأبوا عليهم . وقالوا : إنا بمفازة ونحن نخشئ على أنفسنا مثل ما أصابكم Wal.‏ 
رأی عبدالمطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال : ماذا ترون ؟ 
قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك » فمرنا بما شئت , قال : فإني أرئ أن يحفر کل" رجل 
منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة , فکلما مات رجل دفعه أصحابه في 
حفرته ثم واروه . حتئ يكون آخرُكم رجلاً واحداً . فضيعة رجل واحد أيسر من 
ضيعة ركب جميعاً, قالوا :عم ما أمرت به فقام كل واحد مهم فحفر حفرته . ثم 
قعدوا ينتظرون الموت Lado‏ . ثم إن عبدالمطلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءنا 
بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز » فعسی الله أن 
LL‏ ببعض البلاد , ارتحلوا. فارتحلوا, حتئ إذا فرغوا ومن معهم من قبائل 
قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون , تدم عبدالمطلب إلى راحلته فركبها . فلمًا 
انبعثت به انفجرت من تحت خقها عينٌ من ماء عذب , فكبّر عبدالمطلب ¿Sy‏ 
أصحابه , ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتئ ملأوا أسقيتهم , ثم دعا 
القبائل من قريش فقال : هم إلئ الماء , فقد سقانا abl‏ فاشربوا واستقوا . فجاءوا 
(۱) کذا ني الطيري . وفي سائر الأصول : سعد بن هذيم وهو تحريف لأن هذیا م يكن abl‏ وإفا كفله بعد أيه 


فأضيف إليه . 


(۲) آشراف الشام : ما ارتفع من أرضه . 


أخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة NEO Raa‏ 
فشربوا واستقوا , ثم قالوا : قد ably‏ قضی لك علينا يا عبدالمطلب . والله لا 
نخاصمکم في زمزم أبداً , إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك 
زمزم, فارجع إلى سقايتك راشداً . فرجع ورجعوا معه , ولم يصلوا إلئ الكاهنة , 
وخأوا بینه وبينها . 

قال ابن إسحاق : 

فهذا الذي بلغني من حديث عليّ بن أبي طالب BBE‏ زمزم . 

وكان من أمره في حفر بثر زمزم أنه لما sei‏ بذلك في المنام حفرها مع ابنه 
البكر والوحيد يومذاك الحارث ٠‏ فنذر إن تم له عشرة من الأولاد أن يتقرّب إلى 
الله بذیح أحدهم , فلما تع له العدد بعبدالله والد النبي E‏ قدّمهم إلى فناء الكعبة 
وأقرع . فصارت القرعة على عبدالله وكان أحبٌ ولده إليه فقدّمه ليذبحه » فمنعته 
قريش من ذلك وقالت : إن فعلت ذلك ¿o le‏ قومك , ولم يزل الرجل 
gh‏ بولده إلى هنا ليذبحه . فقال i‏ عاهدت رتي . وإني موف له بما عاهدته , 
فقال له بعضهم : افده ! فقام وهو یقول : 
عاهدت ربّی Ly‏ موف عهد؛ أخاف y‏ ان تركت وعدهٌ 

وا لا ا Meat‏ ۱ 

نع أحضر مائة من JM‏ فضرب بالّداح co pi Bho clog Mele‏ 
على الابل , فکتّرالناس , وقالوا : قد رضي ربّك ! فقال عبد المطلب : 
لاهم رت A‏ اليب السسبازلد da‏ 

نت الذي Miel‏ 

(۱) سيرة ابن هشام (۱ / 101108( dela‏ حجازي بالقاهرة 1787 ه. 


(۲) تاريخ اليمقوبي ( ۱ / ۰1۲۵۱ 
(۳) مروج الذهب ( ۲ / ۱۰). 


فضرب بالقداح ثلاثاً فخرجت على الابل فنحرها فصارت الدية في الإبل 


علی ما سن عبد المطلب . 
A‏ 


ولا قدم إبرهة ملك الحبشة صاحب الفیل مكة ليهدم الكعبة تهاربت قريش 
في رژوس الجبال , فقال عبد المطلب : لو اجتمعنا فدفعنا هذا الجیش عن بيت 
لله , فقالت قريش : WY:‏ ! فأقام عبد المطلب في الحرم ٠‏ وقال : لا أبرح من 
حرم الله , ولا أعوذ بغير الله » فأخذ أصحاب إبرهة إيلاً لعبد المطّلب . وصار عبد 
المطلب إلى إبرهة , فلمًا استأذن عليه قيل له : قد أتاك سيّد المرب . وعظيم 
قريش , وشريف الناس . فلا دخل عليه أعظمه ايرهة , وجل في قلبه لما رأئ من 
جماله , وكماله ‏ ونبله , فقال لترجمانه : قل له : سل ما بدا لك ! فقال : إيلاً لي 
أخذها أصحابك , فقال : لقد رأيتك , فأجللتك , وأعظمتك , وقد تراني حيث نهدم 
مكرمتك وشرفك , فلم تسألني الانصراف , وتکلمني في إيلك ؟ فقال عبد 
المطلب: أنا o‏ هذه الإبل ‏ ولهذا البيت الذي زعمت oy FET‏ هدمه رب یمنعك 
منه . فرد الابل . وداخله ذعر لكلام عبدالمطّلب , فلا انصرف جمع ولده ومن 
معه. ثم جاء إلى باب الكعبة ا 

له ! إن تعف فانهم عيالك le‏ 

يارب لد يمنع ره فامع رسال 

لا tal‏ صلیبهم ومحالهم آبداً محالك 


(۱) أوجزت هنا لفظ اليعقوبي في تاريخه ( ۱ / ۰ (YOR‏ وجاء انبر بالفاظ اخری في كل من سيرة ابن 
هشام )1 / 118-64 )؛ وطبقات ابن سعد ط . أوربا( ۱ /01-18). 


أخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة MV ads‏ 


فأرسل الله عليهم الطير JAI‏ 

وفي البحار ما موجزه : 

dl‏ عبد المطّلب أرسل ابنه عبدالله ليأتيه بخبر الجیش ثم صار إلى الببيت 
فطاف سبعاً ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعاً . وصعد عبدالله جبل أبي 
قبيس ورآئ ما فعل الطير بالجيش فجاء وبشر أباه بذلك , فخرج عبد المطّلب 
وهو يقول : يا أهل مكة اخرجوا إلئ العسكر وخذوا غنائمکم . 

فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة , وليس من الطير ال ما معه ثلائة 
أحجار في منقاره ويديه يقتل بکل حصاة منها واحدأ من القوم , فلا أتوا على 
جميعهم انصرف الطير فلم بر قبل ذلك ولا بعده , LB‏ هلك القوم بأجمعهم جاء 
عبدالمطّلب إلئ البيت فتعلّق بأستاره وقال : 


ياحابس ie AE‏ كأئهمكوّس 
في مجلس تزهق فيه الأنفس 


فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة : 
طارت قريش إذرأت خميسا فنظت فرداً لا آری أنيسا 
ولا ای تدس ع ا آغا PA‏ 
مسوّداً في أهله ریسا 
وفي مروج الذهب : 
فلا صدهم الله عرّوجِلٌ أي ابرهة وجيشه -عن الحرم أنشأ عبد المطلب 


(۱) مروج الذهب ( ۲ / ۱۰۵)» وسيرة ابن هشام ( ۰48۱/۱ 

(۲) البحار ( ۱۵ / ۱۳۲ ) , نقلاً من مجالس الشيخ الفید وأمالی ابن الشيخ الطوسی ( ص ٩و‏ ۵۰) ۰ وذي 
المغمس : موضع قرب مكة في طريق الطائف ؛ معجم البلدان . وكوّسه : كه عل رأسه أو قلبه وجمل أعلاه أسفله . 
وتكوّس الرجل BS:‏ والنميس : الجيش . 


قن y‏ يصطلم 
حمير والحي من Mrs ui‏ 
جارح أمسك منه بالكظم 
إن ذا الأشرم غر بالحرم 


RA وا بات ماع‎ CE YA 
: یقول‎ 


¿US‏ عنه uy‏ أوداجه 
لت والأشرم bo‏ خيله 


نحن آل الله فیما قد مضئ لم يزل ذاك على عه ابْرَهَمْ 
ثم عاداً قبلها ذات الارم 
e MZ‏ وایفاء الذمم) 


لم تزل له فيا حسجة يدف الله بها عنا Wii‏ 


تحن دقرا غود وة 


Bt y الّه‎ a 


شرع الأبيات . 

أ-أثام : الاثم وجزاء الاثم . 

ب - he: thos‏ وصَلَّمَهُ الدهر أو الموت أو العدو : استأصلهم 
وأبادهم . 

» كان يقال لملوك اليمن التبابعة مثل القياصرة لملوك الروم‎ : Foe 
. والأكاسرة لملوك الفرس . وكان تُبّع الحميري الذي قصد البيت أحدهم‎ 

د -جارح :ما يصيد من الطير والسباع والكلاب . 

ه_الكظم : مخرج النفس من الحلق ؛ يقال : أخذ بكظمه . 


و -الأشرم » شرمه : شقّه من جانبه » وشرم أنفه أو اذنه : شقه من جانبه , 


)0( وق نسخة من آل قرم . 
(۲) مروج الذهب ۲ /۱-۹). 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة ara‏ 
ولعل المراد بالأشرم مشقوق الأذن أو الأنف . ویظهر من قول عبد المطّلب أن 
ابرهة كان كذلك . 

ز-تردىء أرداه : أهلكه واسقطه . 

m E‏ : غرم غَرَأ وعُروراً: خدعه وأطمعه بالباطل فهو مغرور وغرير. 

ط -ایرهم : مخفف من إبراهيم لضرورة الشعر . 

ي -عنوة , eb‏ عنوة أي قسراً. 

ك -إيفاء الم : الذمم مفرده الذمّة : المهد ؛ أي فینا ذريّة ابراهیم . وصلة 
الرحم والوفاء se JL‏ أوفينا آل dl‏ وهم الأنبياء مثل : هود وصالح 
ls‏ ومن الجائز أنه أراد من فينا كلا القبيلين SEN‏ ذرية إبراهيم آل 
الله وحججه , مثل ما كان ذلك في من سبق من أنبياء الله قبل إبراهيم مثل هود 
وصالح . 

في هذه الأبيات يكرر عبدالمطّلب قولا كان يلهج به من أنّ للبيت ربأ يمنع 
من يريده بإثم ralla‏ في هذه الأبيات خبر gl‏ وكيف أخفق 
في ما رامه في شأن البيت . ثم یمود إلى ذكر خبر ابرهة ويقول : 

قلت 8 هلكت خيل ابرهة -المشقوق الاذن أو الأنف -عندما أراد أن 
يهجم علی البيت : إِنّ هذا الأشرم قد عُرّ بالحرم . 

وبعد قوله هذا يخبر آنهم أي هو وسلسلة آبائه من ذرية إسماعيل هم آل الله 
منذ عهد إبراهيم مثلهم في كونهم آل الله مثل هود وصالح . وان آل الله هوداً 
وصالحاً هما اللّذين دمّرا قوم ale‏ ذات الارم وبعد ale‏ قوم تمود » وقد ذکر الله 
تعالئ خبر ابرهة كما جاء في کتابه الکریم وقال : 


ses Ye»‏ نيوا كع قحا هش ارام اقل موا AMO ir el‏ الإسلام 


* بأصحاب الفیل * ألم یجعل یدهم في تضلیل‎ wl ألم تر كيف فعل‎ Y 
وأرسل علیهم طيراً أبابيل * ترمیهم بحجارةٍ من سجيل * فجعلّهم کصفب‎ 
. » مأكول‎ 

وأخبر سبحانه عن قوم ثمود ومقابلتهم لصالح من آل الله حسب تعبير عبد 
المطلب في سورة هود : 

> وإلئ ثمُود أخاهُم صالحأً قال يا قوم gated‏ الله ما لکم من إله غیره ... * 
قالوا يا صالح قد كنت فينا Toho‏ قبل هذا أتنهانا أن نع ما يعد آباؤنا و نالفي 
Be‏ مما تدعو نا إليه مريب * قال يا قوم BIN‏ إن ES‏ على Bs‏ من ربي وآتاني 
من رحمة ... * فلمًا جاء آمنا Gaby‏ صالحاً والّذين آمنوا معه ... * وأخذ الّذين 
ظلموا الصّيحةٌ فأصبحوا في ديارهم جائمين * .... ألا a‏ 
لشمود © (UML‏ 


و كذلك جاء خبرهم في ۲۷ مورداً من القرآن Ye SU‏ 

ثم أخبر عبدالمطلب في قوله : وعاداً قبلها ذات الارم alte Sf.‏ 
دمّرهم الله كانوا قبل قوم ثمود . وطابق قوله هذا ما جاء فى سورة الأعراف 
(الآيات VE lo‏ وسورة هود [الآيات : 1۸-۵۰ وسور أخرئ MIS‏ 


(۱) راجع : مادّة مود من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 
(۲) راجع : مادّة عاد من المجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة MV‏ 

وطابق إخباره بأنّ عاداً كانت ذات الارم کقوله تعالی في سورة الفجر : 

« ألم تر كيف فعل ربّك بعاد * إرمّ ذات العماد * الّتي لم يُخلق مثلها في 
البلاد * ci EA ole dl y‏ 

وهکذا يطابق شعر عبدالمطلب ما جاء في الذکر الحکیم من آخبار الأنبياء 
والامم البائدة . ۱ 

وفي قوله في ما يصف به آباءه ويجمعهم في الوصف مع أنبياء الله في 
الاتصاف بالأخلاق الحميدة مثل : صلة الرحم والوفاء de SL‏ فقد وجدنا صدق 
قوله في eh‏ بنا من سيرة آبائه . 

وفي قوله :هم آل الله منذ عهد إبراهيم po‏ يعبدون الله وله لم يزل فيهم 
أي فى الذين يصفهم بأتهم آل الله حجّة الله الذي يدفع الله به النقم . 

Ba a نهم بمیدون اف فان ملوومه اهم‎ Stl 
لم نجد في آباء النبي إلى إسماعيل من سجد لصنم قط , أو قرّب قرباناً‎ Ul قوله في‎ 
أو لب لصنم في الحج أو حلف بصنم أو أثنئ على صنم في بيت شعر أو‎ Li لصنم‎ 
قول , ورأينا هم فى كل هذه الموارد یسجدون لله ويقربون القرابين لله . كما فعل‎ 
Sl ne وحده ویتتون عليه‎ dl gly lage عبذالمطلب فى قذاء ابن‎ 
dora ge 

أا اله لم یزل ‏ فیهم حجّة : فإمًا أن يكون الله رب الصالمین قد ترك 
مجاوري بيته في مكة Ally‏ يسميها AIF‏ ترك من يسكن في أم القرئ وما 
حولها , وترك الوافدين من انحاء الجزيرة العربية لحج بيته الحرام « تركهم جميعاً 
أكثر من خمسمائة سنة هملاً ولم يجعل في ما بينهم من يجدون عنده شريعة 
الاسلام SEL.‏ العالمين من ذلك كما شرحنا ذلك في بحوث الربوبية في ما 


سبق من هذا الکتاب ؛ Lily‏ أن يكون الله رب العالمین لم يترك الأجيال المتعاقبة 
في أكثر من خمسمائة سنة في is älel‏ وما حولها هملاً بل جعل بينهم من إذا اراد 
أحدهم أن يتعلّم منه أحكام دينه استطاع . مصداقاً لقوله تعالی ll Y:‏ جاهدوا 
فينا نهدیتهم ما ) إذا كان الله قد جعل في أولئكم البشر من al pel‏ على 
أولئكم الأجيال . فمن يكون ذلك الهادي إلئ دين الله غير عبدالمطلب وسلسلة 
آبائه إلى عهد إبراهيم EAB‏ إي وربّي رب العالمين . جعل فيهم من 53 إبراهيم 
حججاً أت بهم الحجّة علئ عباده أولككم ودفع الله بهم النقم عنهم . وصدق 
عبدالمطلب في قوله: 
نحن آل اله فى ماقدمضئ لم يز ل ذاك على عهدابرهم 
A‏ ف ER‏ ناه يدف اله ls YU‏ 
وفى أسلوب عبدالمطّلب فى ما أنشده من شعر . وخاصّة فى هذه الأبيات 
التي أنشدها في مقام المباهاة علن خصمه الهالك أبرهة وجيشه ما Bes‏ به من 
فضائل ومكارم Kes‏ كان دأب شعر العرب فى الغابر والحاضر فلم يفتخر بأبيه 
ماو قا ن agli dale‏ رما فل ¿ello‏ 
الطعام من الشام بدل تحميله ایّاها المال الذي يتاجر به » ونحر تلك الجمال ؛ 
وذلك ما لم يفعله Gi‏ عربى قبله لا حاتم الطائى ولا من بعده ومن قبله . ولا قرأنا 
ذلك في أخبار الامم , ثم قيامه بمعالجة أمر الاعتفاد كي eN‏ 
للموت جوعاً . ثم قيامه بتعليم قريش التجارة إلئ أنحاء البلاد المعمورة يومذاك . 
لم يباه عبد المطّلب بذكر شيء من ذاك Sy‏ ذلك ما انحصر فعله بأبيه هاشم من 
بين جميع البشرء وعدم التباهي بمثل هذه الأمور من خدمة الخلق من صفات 
أنبياء الله وحججه في خلقه ؛ po‏ لا يمون علئ الناس بما يجودون به وما 


أخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة ele‏ 
يخدمونهم فى أمر معاشهم Uy e‏ یخبرونهم بما خصّهم الله به وجعلهم سبیل هداية 
للناس , وهذا ما فعله عبدالمطلب عندما قال : ( نحن آل الله فى ما قد مضی ) ... 
الأبيات . 


مبد المطلب في میلاد النبي BE‏ 
في أنساب الأشراف عن خبر ولادة النبي E‏ موجزه : 
Ul,‏ حملت آمنة بالنبي رأت في منامها آتياً أتاها ٠‏ فقال : يا آمنة » إنك قد 
حملت بسيّد هذه الأمة ؛ فإذا وقع في الأرض فقولي alitas‏ عدم د 
حاسد » ؛ وسکیه أحمد . ويقال إنه قال : سمّيه محمّداً . 
فلما وضعته . أرسلت إلى عبد المطّلب أله قد وُلِدَ لك غلام . فنهض مسروراًء 
ومعه بنوه » حتی أتاه فنظر إليه وحدّثته يما oh‏ وبسهولة حمله وولادته , فأخذه 
عبدالمطّلب في خرقة فأدخله الكعبة وقال: 
الحمد & الذي أعطاني هذا الخلام الطيّب gl NI‏ 
أعيذه بالبیت ذي O‏ من کل ذي بَمُي وذي شنآن 
وحاسدٍ مضطرب العنان 1 
وفي تاریخ ابن عساكر وابن کثیر : 
أضاف إليها أبياتاً جاء فى آخرها : 
أنت الذي 2 میت فى الفسرقان فى كتب ثابتة المبان 
aan!‏ مکتوب علی WSL‏ 


(۱) أنساب الأشراف ( ١‏ / ۰4۸۱-۸۰ ويختلف لفظه مع لفظ طبقات أبن سعد ( ۱ / ۱۰۳) وتارخ ابن 
صاکر N)‏ / 14( وابن كثير ۲۱ /556-774)/ وراجع : الدلائل للبييق (۵۱/۱). 


في هذه الأبيات یخبر tio SI alas‏ أحمد . 
a‏ ات ای تمد ما در 
إن حليمة مرضعة النبي تخوفت على رسول BE‏ فقدمت به إلى أمه 
لترده وهو ابن خمس سنين فأضلها في الاس فالتمسته فلم تجده , فأتت 
عبدالمطّلب فأخبرته , فالتمسه عبد المطّلب فلم يجده , فقام عند الكعبة فقال : 
AN‏ واصطنع عندي يدا 
أنت الذي جعلته لي عَصّدا لا يبعد الدهسر به فيبعدا 
أنت الذي Ma a‏ 
وهنا أيضاً ‏ يصرّح عبدالمطلب بأنّ الله هو الذي سَمَى حفيده 
وفي مروج الذهب : 
وکان عبدالمطّلب يوصي ولده بصلة الأرحام » واطعام الطعام » ویر غبهم 
ویرهبهم . فعل من يراعي في المتعمّب معاداً وبعثاً ونشوراً . وجعل السقاية 
والرفادة إلى OE‏ أبو طالب -وأوصاه بالنبى OE‏ 
وفي السيرة لحلبية ولبویة : ۱ 
وکان ممن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية , وکان مجاب الدعوة , وکان 
يقال له الفیاض لجوده . ومطعم طير السماء , لأنه كان یرفع من مائدته للطیر 
والوحوش في رژوس الجبال , قال : وکان من حلماء قريش وحکمانها . 
ونقل عن سبط ابن الجوزي ما موجزه : 
(1) طبقات ابن سعد ط . أوريا( le .)۷١-۷١ / ١‏ الخبر عن هذا في أنساب الاشراف ( ۱ 


وراجع : سبل اطدی (۳۹۰/۱۱). 
N)‏ مروج الذهب ( ۲ / ۰۱۰۹-۱۰۸ 


أخبار بعض أباء النبي (ص) في عصر الفترة وا اناوه ف المت aa‏ یت NEO!‏ 


وكان عبدالمطّلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغي ‘ ویحتهم علی مكارم 
الأخلاق , وينهاهم عن دنيئات الامور » وكان يقول : لن يخرج من الدنيا ظلوم 
حتئ نتم منه وتصيبه عقوبة إلئ أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم ُصبه 
عقوبة فقيل لعبد المطّلب في ذلك ففكّر وقال : واله Sf‏ وراء هذه الدار دار يُجزئ 
فيها المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته . أي فالظلوم شأنه فى الدنيا ذلك 
حتئ إذا خرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة فهي مُعدّة له في الآخرة ٠‏ وُر عنه 
سنن جاء القرآن بأکترها وجاءت السنّة بها ؛ منها الوفاء بالنذر » والمنع من ES‏ 
المحارم , وقطع يد السارق , والنهي عن قتل الموءودة . وتحريم الخمر والزنی » 
وأن لا يطوف بالبيت Wal e‏ 

وفي السيرة النبوية : 

Ul,‏ عبدالمطلب بن هاشم , فكان من حلماء قريش وحكمائها . وكان 
مجاب الدعوة محرّماً الخمر على نفسه . وهو أول من تحنث بحراء . والمتحنث : 
المتعبد الليالي ذوات العدد , كان إذا دخل شهر رمضان صعده وأطعم المساكين . 
وكان صعوده للتخلي عن الناس يتفكر في جلال الله وعظمته!" . 

وفي تاريخ اليعقوبي وأنساب الأشراف للبلاذري -واللفظ للأول -بٍیجاز : 

توالت على قريش سنون مجدبة , حتئ ذهب الزرع وقحل الضرع ففزعوا 
إلى عبدالمطّلب فقالوا : 

قد سقانا الله بك مرة بعد أخرئ فادعٌ الله أن يسقينا e‏ فخرج عبدالمطّلب 
ومعه رسول الله sue‏ وهو يومئذ مشدود الازار . وقال عبدالمطّلب : اللهم ساد 


(۱) السيرة الحلبية ( ۱ / 4), والنبوية ( ۱ /۲۱). 
(۲) السيرة البوية ( ۱ / .)۲١‏ وقریب منه فى أنساب الأشراف ( ١‏ / ۸۶). 
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الخلّة , وكاشف الکربة , آنت عالم غير معلم , مسؤول غير JAS‏ , وهؤلاء عبداؤك 
وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنيهم التي أقحلت الضرع وأذهبت الزرع» 
فاسمعرٌ اللّهم وأمطرنٌ غيثاً مريعاً مغدقاً . فما راموا حتئ انفجرت السماء بمائها 

وكظ الوادي aay‏ وفي ذلك يقول بعض قريش : 
بشيبة الحمد أسقىئ الله بلدتنا وقد فقدنا الکری واجلوّذ Al‏ 
متأ من الله بالميمون طائره وخير من بشّرت يوماً به مُضرٌ 
مُبارك الأمر يُستسقئ الغمامٌ به مافي الأنام له عدل ولا خط 
وجاء في البحار : 
كان يوضع لعبد المطلب جد رسول EN‏ في ظل الكعبة » وكان لا 
يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . وكان رسول ¿AN‏ حستئ یجلس 
ne‏ فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول جدّه عبدالمطّلب : دعوا انى » فيمسح على 
ظهره ويقول :إن ا" بني Mala‏ 
وجاء في اليعقوبي ¡Lal‏ 
وأوصئ عبد المطلب إلى ابنه الزبير بالحكومة وأمر الكعبة » وإلئ أبي طالب 
برسول الله E‏ وسقاية زمزم , وقال له : قد خلفت فى أيديكم الشرف العظيم 
الذي تطأون به رقاب العرب . وقال لأبى طالب : 
أوصيك يا Blase‏ بعدي ب th‏ » بعد أبيه فرد 
فارقه وهو ضجيمٌ المهد فکنت كالأم له فى الوجد 
YO‏ هنا جاء احبر في أنساب الأشسراف ( dj )۸۵-۸۲ / ١‏ وأوردنا لفظ اليعقوبي في تاريخه ( ۲ / ٠١‏ 


YY. 
.)۱۵۰ البحار ( ۱۵ / ۱۸۶و ۱۸۱و‎ )۲( 


أخبار بعض آباء ابي (ص) في عصر الفترة e Es‏ 
لدفع ضيم أو لشد عقدا 

وروئ في البحار بعده عن الواقدي ما موجزه : 
أوصيك أرجئ أهلنا بالرفدي يابن الذي غيبته في اللحدٍ 
كال ي سول باسني A‏ 

ثم قال عبدالملب : يا أبا طالب SI‏ ألقي إليك بعد وصيتي . قال أبو 
طالب : ما هی ؟ قال : يا بنى أوصيك بعدي بقرّة عينى محمد PE‏ وأنت تعلم محلّه 
من ومقامه لدی : فأكرس بأل الكزانة 965 dics‏ ليله ونیا وم دمت في 
الدنیا الله ثم الله فى حبيبه ,ثم قال لأولاده : أكرموا محعدا OE‏ فسترون منه 
A‏ )وترون آخر ای ما آنا اعا هه ا بات تیه 
السمع والطاعة يا أبانا gas‏ بأنفسنا وأموالنا. ‏ ولم يكن في أعمام النبي BE‏ 
أرفق من أبي طالب قديماً وحديثا في sl‏ ثم قال :ان نفسي ومالي 
دونه فداء , انازع معاديه وانصر مواليه . 

قال الواقديّ Sat:‏ عبدالمطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشاً وقال : 
يا قوم أليس de‏ عليكم واجبا ؟ فقالوا بأجمعهم : نعم حقّك علئ الكبير والصغير 
واجب , فنعم القائد ونعم السائق فینا كنت . فقال عبدالمطّلب : أوصيكم بولدي 
محمّد بن عبداله a glo ls PE‏ محل الكرامة فيكم 09519 ولا تجفوه » ولا تستقبلوه 
بما يكره » فقالوا بأجمعهم : قد سمعنا منك وأطعناك Was‏ 

وفی طبقات ابن سعد : لما حضرت عبدالمطّلب الوفاة أوصئ أبا طالب 
بحفظ ر الله يلبق وحیاطته۳. 
COEN‏ 


(۲) البحار( ۱۵ (VON vor‏ 
(۳) طبقات ابن سعد ( ۱ /۱۱۸). 


tds ثماني‎ EA وتوفي‎ 


وعشرون سنة . 


زاد الله جل وعلا عبدالمطلب بسطة في الجسم وسعة في الحلم والکرم ؛ أقرٌ 
بالتوحيد وأثبت الوعيد , وتأله في الجاهليّة , وامتنع عن عبادة الأصنام وعن كل 
موبقة تفسد الرجال » وعظّم الظلم والفجور e‏ وهو أول من تحدّث في غار حراء 
vide‏ للعبادة والتفكّر في جلال اله . يصعده في شهر رمضان يطعم فيه المساكين . 
وهو أل من سقئ الماء عذباً بمكة , pl‏ في المنام بحفر بثر زمزم فامتثل , وحفره 
مع بكره الحارث , ونذر إن رزقه الله عشرة أولاد أن يذبح أحدهم في سبيل الله 
اقتداء بأبيه إبراهيم ME‏ قيامه بذبح ابنه إسماعيل A‏ تموا عشرة 
قدّمهم إلئ الكعبة . فوقعت القرعة على عبدالله ally‏ النبي BE‏ فمنعته قريش من 
ذبحه على أن يقرع بينه وبين عشرة عشرة من الابل e‏ خرجت القرعة على 
مائة من الابل فنحرها في سبيل الله Wy.‏ قدم أبرهة مع جيش الفيل لتهديم بيت 
الله دعا عبدالمطّلب قريشاً للقيام بدفع الجيش الغازي فأبوا وتهاربوا إلى رژوس 
الجبال . ولم يغادر عبدالمطّلب البيت وأنشد يخاطب الله : 

يا رپ إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك ... 

: أهلك الله أبرهة وجيشه قال عبدالمطّلب في ما آنشد‎ tals 

إن الل بيت ربأ ماعا منيرههبأئاميصطلم 
نحن آل الله فى ماقدمضئ لميزل ذاك على عهدابرهم 
عفرل EA O AO‏ 

وفي هذه السنة ولد حفيده خاتم الأنبياء HE‏ فأخذه وأدخله الكعبة وقال 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة Er N ae‏ ره 


فى ما آنشده : 
آنت الذي كيت في الفرقان ‏ في کستب ثابتة المسثاني 


أحمد مکتوب على اللّسان 

وکان عبدالمطلب مجاب الدعوة ؛ إذا انحبس المطر عن قريش طلبوا منه 
فيدعوالله وینزل عليهم الغيث . وفي آخر مرة آخرج معه رسول الله َه وهو فت 
صغير فما راموا حتی انقجرت السماء بالمطر . 

وس عبدالمطلب سنناً أقرّها الاسلام مثل : 

أ -الوفاء بالنذر ؛ في سورة الانسان ۷7 وسورة الحج /۲۹. 

ب المنع من نکاح المحارم ؛ في سورة النساء / ۲۳. 

ج -قطع ید السارق ؛ في سورة المائدة /۳۸. 

د -النهي عن قتل الموء‌ودة ؛ في سورة التکویر / ۰۸ والأنعام / ۰۱۵۱ 
والاسراء /۳۱. 

ه- تحریم الخمر ؛ في سورة المائد / ٩۰‏ و AV‏ 

و - تحريم الزنسی ؛ في سورة الفرقان / ۰۱۸ والسمتحنة / ۰۱۲ 
والاسراء /۳۲. 

ز ألا يطوف بالبيت عریان ؛ آمر الرسول BE‏ أن ينادي بذلك ابن ace‏ 
على ME‏ عندما بعثه فى السنة التاسعة للهجرة لقراءة الآيات الأولئ من سورة 
tall‏ علی الحجاج . ۱ 

ح -صلة الأرحام ؛ في سورة النساء NM‏ 

ط -إطعام الطعام ؛ في سورة المائدة / AN‏ والبلد / VE‏ والحاقة VEL‏ 

ي ترك الظلم ؛ في سورة إبراهيم / ۲۲. وآيات كثيرة أخرئ . 


وتحنث فى حراء يعبد الله . وفعله بعده حفیده خاتم الأنبياء . وكان يدعو 
إلى الاعتقاد بيوم الجزاء فى الآخرة . 


وفي البحار بسنده عن الإمام جعفر بن محمّد , عن أبيه ‏ عن جده » عن GE‏ 
ابن آبي طالب لل , عن النبي JB‏ وصيته له : يا gle‏ ان عبدالمطّلب 
سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الاباء على 
الأبناء . فأنزل الله عروجل : « ولا تلکحوا ما نكح آباوٌّکم من النساء ) . ووجد 
كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل اله عرّوجلٌ : $ dels‏ 
من شي ء Bb‏ خْمْسَهُ 4 الآآية ‏ ولما حفر زمزم سمّاها سقاية الحاج » فأنزل الله 
عرّوجل : lar y‏ سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن dile‏ واليوم 
EST‏ الاية , ey‏ في القتل مائة من الابل فأجسری الله ease‏ ذلك في 
الاسلام . ولم يكن للطّواف عدد عند قريش ja‏ فيهم عبدالمطّلب سبعة أشواط » 
فأجرئ الله ذلك في الإسلام . يا E gle‏ عبدالمطلب كان لا يستقسم بالأزلام ‏ 
ولا يعبد pe‏ ولا ISL‏ ما qu‏ على النصب , ويقول : أنا على دين أبي 
إبراهيم لا . 

وفي انبعاث الماء من تحت GE‏ راحلته كرامة أكرمه الله بها كما أكرم جده 
إسماعيل من قبل بجري ماء زمزم له . ومثل هذه الكرامة أكرمها لحفيده النبي يل 
لما تفجرت الماء من حول سهمه في غزوة تبوك(۳. 

لا ينافي ما جاء في هذا الحديث : إِنْ عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس 


(۱) البحار ( 1777/16 )., نقلاً عن المنصال ( ۱ / Cro.‏ 
(۲) البحار ( ۲۱ / (TO‏ عن الخرائج ص SVAN‏ باب غزوة تبوك . 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة ب موی ۲۵ 


سنن أجراها الله في الاسلام مع ما سبق ذکرنا له ۰ فان إثبات الشيء لا ينفي ما 


عداه . 


خلاصة البحث 


أوصئ إبراهيم ER‏ إسماعيل بإقامة دعامة شريعته الحنيفة « تعمیر بيت 
الله الحرام وإقامة مناسك الحجّ » فأقام بذلك طوال حياته حتئ توفى بمكة 
de Sell‏ ودفن مع ele al‏ ویعض بيد في حجر pola]‏ أا lu]‏ فقد 
خص اله لأولاد ابنه يعقوب ( اسرائیل ) أحكاماً جاءت في شريعة موسی 
وعیسی DDD‏ وبعد عيسئ بن مریم بدأ عصر الفترة من الرسل » حيث لم يبعث الله 
تعالی إلئ الناس Sey‏ مبشرين ومنذرين . غير أنه قام بأمر هداية بعض الاس 
ودعوتهم للعمل بشريعة عيسئ أنبياء مثل . خالد بن سنان e‏ وحنظلة ممّن كانوا 
أوصياء على شريعة عیسی . وفي أمّالقرئ وما حولها قام من نسل إسماعيل كابر 
بعد كابر بإقامة دعامة شريعة إيراهيم الحنيفة وسننه كالاتي اخبارهم : 


أ-إلياس بن مضر : 

أنكر إلياس بن مضر على بني إسماعيل ما غيّروا من سنن آبائهم وردّهم 
إليها حتئ رجعت تامّة إلى أوّلها . وهو أول من أهدئ البدْنَ إلى البيت وأوّل من 
وضع الركن بعد إبراهيم 3 . 


ب -خزيمة بن مدركة بن إلياس : 


كان خزيمة يقول : قد آن خروج Soi‏ من مكة يُدعئ أحمد » يدعو إلى الله 


(۱) راجع An‏ المدرستين , ط . الرابعة ( ۱ / MEN‏ 


وإلئ Ul‏ والاحسان ومكارم الأخلاق . ld‏ جاء به فهو Gl‏ 


ج -كعب بن لؤي : 

كان كعب من ذرية خزيمة يخطب في یام الحج ويقول : ان السماء 
والأرض والنجوم لم تخلق bye‏ . والدار أمامكم - أي يوم القيامة أمامكم -. 
ویدعو إلى مكارم الأخلاق وإعظام الحرم . ويخبرهم al‏ يُبعث من الحرم خاتم 
الأنبياء tly‏ بذلك جاء موسئ Ru y‏ وينشد : 

على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها 

ويقول : ياليتني شاهد نجوئ دعوته . 

د-قصي : 

Wy‏ نشر رئيس خزاعة عبادة الأصنام في الحرم حاربه من هذا النسل 
قصيّ حتی آخرجهم من مكة ‏ ونهی عن عبادة الأصنام . وأحيا سنّة إبراهيم في 
إطعام الضيوف , وخطب قريشاً قبل الموسم وقال : يا معشر قريش ! إنكم جيران 
الله وأهل بيته , وأهل الحرم وان الحاج ضيفان الله وزوار بيته , وهم أحقّ الضيف 
بالكرامة . فاجعلوا لهم Lub‏ وشراباً evi‏ الحج حتئ يصدروا عنكم re‏ 
مالي لجميع ذلك لقمت فيه دونكم . فليخرج كل امرئ من ماله ra‏ ففعلوا ؛ 
فجمع من ذلك شيئاً كثيراً ‏ فلما جاء أوائل الحاج نحر على كل طريق من طرق 
مكّة جزوراً , ونحر بمكة وجعل حظيرة وجعل فيها الطعام من الخبز ely‏ 
وسقئ الماء المحلّئ بالزبيب وسقئ اللبن ‏ وهو أول من أوقد النار بمزدلفة ليراها 
الناس ليلة النفر من عرفة . وجعل للبيت مفتاحاً وحجبة , وجعل بيت ابنه عبد الدار 


أخبار بعض آباء النبى (ص) فى عصر الفترة ee eng‏ و A ee‏ 


دار الندوة لا تقطع قریش أمرأ إلا فيها . وأوصی بنیه عند مسوته أن یجتنبوا 


الخمرة . 


ه_عبدمناف : 
وقام من بعده ابنه عبدمناف واسمه المفيرة , وأوصی قریشا بتقوی الله جل 
teles‏ 


و -هاشم : 

وقام بعده ابنه هاشم , واتبع سنّة قصي في دعوة قريش للقيام بضيافة 
الحاج ‏ وکان یقول في خطبته : ( فاکرموا ضیفه ضيف Sil‏ وزوار بيته » فورب 
هذه البنية لو كان لي مال یحتمل ذلك لکفیتکموه , وأنا مخرج من طيب مالي 
وحلاله ما لم يقطع فيه رحم , ولم يؤخذ بظلم , ولم يدخل فيه حرام e‏ فمن شاء 
منكم أن يفعل ذلك فعل , وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يُخْرِجٍ رجل منكم 
لكرامة زوّار بيت الله وتقويتهم Lb‏ . لم يؤخذ ظلماً. ولم يقطع فيه رحم ولم 
يو خذ Lat‏ فكانوا يجتهدون في ذلك ويضعونه في دار الندوة . 

Tl‏ فن هاشمأ شابه فعله فعل الأنبياء في العمل في سبيل كسب رضا الله 
تعالئ شأنه . وليس في سبيل كسب الحمد والثناء من الناس لنفسه وقومه كما كان 
يفعله العربي الجاهلي يومذاك . وكذلك كان فعله في القيام بتنظيم قوافل تجارية 
لقريش التي كانت تسكن بين جبال جرداء لا ماء les‏ ولا زرع يعيش عليه 
الضرع . ولا سبيل لهم tel‏ كان في فعله ذلك كسائر الأنبياء رائد قومه في أمر 
معاشهم ومعادهم . 


ز-عبدالمطلب بن هاشم : 

ae db gl‏ وأثبت الجزاء في الدنيا والآخرة . db,‏ في الجاهلية ‏ و 
ا Ce‏ 
وكان مجاب الدعوة يدعو للمطر فيجيب الله دعاءه . وأخبر أن الله سمّئ الرسول 
في الكتب السماوية بأحمد , وأنه لم يزل في سلسلة آبائه لله حجة منذ عهد إبراهيم 
يدفع به النقم e‏ وسن عبدالمطلب سنن أقرّها الاسلام . وفي تاريخ اليعقوبي عن 
رسول الله انه قال ما موجزه إن الله يبعث جدّي عبدالمطّلب امّة واحدة في هيئة 
AMS‏ 

وقد وجدنا في سير ته أخذ العهد من ولده وقومه أن ينصروا رسول الله ع 
حين يُبعث كما كان يفعل ذلك سائر الأنبياء مع أقوامهم 


eos 


(۱) تاريخ اليعقربي ۱۲/۲۱ - ۱٤‏ ).وف البحار( ۱۵ / (NOV‏ . نقلاً عن الكافي (۱ /413و ee ELV‏ 
الامام الصادق : يحشر عبدالطلب ام واحدة , عليه سباء الأنبياء وهيئة الملوك . 


أبوا النبي SEE‏ ابو طادب ومبدالله 
big!‏ عبد انمطلب 


ally a 35!‏ خاتم الأنبياء عبدالله . 
ai‏ 1 أبي طالب فاطمة بنت عمرو بن Ble‏ بن عمران Mas‏ 
وكان عبدالله أصغر أولاد أبيه , وقد مضئ خبر قصد عبدالمطلب أن يقتدي 
بجده إبراهيم ليلد ويذبحه قرباناً إلى الله . وخبر فدائه بنحر BL‏ من SM‏ ويظهر 
من أخبار السيرة أن رقيّة بنت نوفل كانت قد سمعت من أخبها ورقة بن نوفل خبر 
مبعث النبي HE‏ وعرضت نفسها على عبدالله قبل ان يدخل بآمنة َم الرسول في 
فلم يستجب لها . وبعد زواجه بآمنة لم تعرض له رقيّة , فقال لها : مالك لا تعرضين 
ge‏ اليوم ما كنت عرضت gle‏ بالأمس ؟ قالت : فارقك النور الذي كان معك 
بالأمس . وفي رواية مثل الخبر الآنف مع امرأة أخرئ . وأنّها قالت بعد ذلك :( مر 


بها وبين عينيه غرّة مثل غرّة الفرس ON‏ 
نكتفي بذكر هذا المقدار من أخبار عبدالله والد النبي BE‏ ونداًبذکر عم 
E‏ وكافله أبى طالب بحوله تعالئ : 


.)۱۲۰ ZY) سيرة ابن هشام‎ )١( 
. سيرة ابن هشام ( ۱ / ۰۱۷۰-۱۱۹ والغرّة : بياض في جبهة الفرس‎ )۲( 


ثانيأ m‏ کافل النبي وناصر الاسلام gal‏ طائب . 

أسمه : 

في مروج الذهب : 

تنوزع في اسم أبي طالب ٠‏ فمنهم من رآئ أن اسمه عبدمناف ( علئ ما 
وصفنا ) . ومنهم من رآئ Gl‏ كنيته اسمه , وان علی بن أبي BEN‏ کتب في 
كتاب النبي BE‏ ليهود خيبر بإملاء النبي BE‏ : « وكتب gle‏ بن أبي طالب » 
(باسقاط الألف ۱ وقد ذكر عبدالمطّلب فى شعر له وصية أبى طالب بالنبى FE‏ 
E e ae‏ ی 

أوصيت من كنيته بطالب بابن الذي قد غاب لیس آئب 


سير له . 
و في تاريخ اليعقوبي ما موجزه : 
و أوصئ عبدالمطّلب الی ابنه الزبير بالحکومة و آمر الكعبة , و إلى أبي 
a y‏ 4 او 
طالب برسول PES‏ و سقاية زمزم ؛ و توفي عبدالم طلب و لرسول الله ie‏ 


ثماني Mia‏ 
و فى السيرة الحلبية : 


السقاية كانت حياضاً من pal‏ توضع بفناء الكعبة ‏ و ینقل إليها الماء العذب 
من الآبار على الابل في المزاود و القَرّب قبل حفر زمزم ٠‏ و ربما قذف فيها التمر 
(۱) من قواعد الإملاء حذف همزة ( ابن ) إذا جاء بين اسم الاين واسم أبيه مثل الحسن بن علي ل ) 


وحذف الهمزة من ( أبن ) في ٠١‏ عل بن أبي طالب ) يدل على أن نَ أبا طالب اسمه ولیس بكنيته . 
(۲) تارج اليعقوبي ( ۲ / ۱۳). 


أخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة feats‏ العو الو بار VON a‏ 
و الزبيب في غالب الأحوال لسقي الحاج أيام الموسم حتئ يتفرقوا. و هذه 
السقاية قام بها وبالرفادة بعد عبدمناف ولده هاشم وبعده ولده عبدالمطّلب , ثم 
بعده قام بها ولده أبو طالب . ثم il‏ أبا طالب أملق - أي افتقر في بعض 
السنین - فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم إلى الموسم ES‏ 
فصرفها أبو طالب في الحجيج عامه ذلك فيما يتعلق بالسقاية . فلما كان العام 
المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء ‏ فقال لأخيه العباس : أسلفني أربعة عشر ألفاً 
آیضاً إلئ العام المقبل لأعطيك جميع مالك , فقال له العباس : بشرط إن لم تعطني 
تترك السقاية لأكفلها . فقال : نعم , فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما 
يعطيه لأخيه العباس , فترك له السقاية فصارت للعباس ثم لولده عبدالله بن عباس 
. واستمرٌ ذلك في بني العباس إلى زمن السفاح » ثم ترك بنو العباس ذلك . 

وفي تاريخ اليعقوبي : 

قال gle‏ بن أبي طالب : أبي ساد فقيراً وما ساد فقيرٌ NAME‏ 


did 

وقد كان أبو طالب أكثر العرب ممن بقي zu as‏ بالصانع ı‏ ويستدل 
على الخالق(۳. 

كان ذلكم بعض أخبار سيرة أبي طالب الخاصّة به . وندرس في أخبار سيرة 
(۱) السيرة الحلبية :)١4 / ١(‏ والسيرة النبوية ( ۱ /۱۱), وأنساب الأشراف للبلاذري AO‏ 


(۲) تاريخ اليعقوبى ط . بیروت .)۱٤/۲(‏ 
(؟) مروج الذهب ( ۲ ۰۱۰۹7 


BE‏ على عهد آبي طالب الآنية من سيرة أبي طالب ما عاناه في سبيل 
الحفاظ على رسول الله BE‏ والدفاع عنه وعن عقائد الاسلام بحوله تعالی . 


تانع البحث 


كان إسماعيل Es‏ ورسولاً ووصياً علی شريعة إيراهيم الحنيفة في الجزيرة 
العربية , وبعد ذلك وفي عصر فترة إرسال المبشرين والمنذرين بعد عیسی بن 
مریم EHE‏ بعض الأنبياء والأوصياء يحملون شريعة عيسئ A‏ قومهم . 
مثل : حنظلة وخالد والرهبان الذين تلمذ عليهم سلمان الفارسي , وفي SA‏ 
مكة خاصّة وجدنا في EA‏ كابراً بعد كابر من يعمل بسنّة إبراهيم في 
القيام بتعمير البيت , والاهتمام بإقامة quod ¿Las‏ والرفادة والسقاية لضيفان الله 
حتئ نهاية موسم الحج » ولم يكن عملهم في ضيافة الحج لکسب الفخر لأنفسهم أو 
لقومهم . بل كانوا يبتغون من وراء ذلك كسب رضا الله ؛ ولذلك یشسترطون في 
الإنفاق Vi‏ يكون من مال الحرام » بينما يخبر الله تعالی عن المشرکین ويقول 
سبحانه في سورة النساء : 

> والذین يُنفقون أموالهُم رئاء الاس ولا يُؤْمنون بالله ولا باليوم 
الاخر ...6 (الآية : ۰1۳۸ 

ويخوّفون الناس من یوم الجزاء وعقاب الأعمال ؛ بینما نجد الله سبحانه 
وتعالی یخبر عن المشرکین في العصر الجاهلي el‏ کانوا یقولون : 

-فی سورة الجاثية : 

> وق الوا سا هی الا Ls‏ انیا نموت La‏ ما SSL‏ 
Dall‏ ... 6 رالکید : ۲]. ١‏ 


ب فى سورة الأنعام : 
Ls‏ إن مي | E Ls La SLL‏ 

ATA LN A 

ج -في سورة هود : 

« ... لین فلت إنكم مَبعُوئون من بعد الموت یقن PETER‏ 
الا ِحرٌ be‏ (الآية: ۷) ونظاثرها في سورة الاسراء 49 و ۹۸ وسورة 
المومنون ۳۷ و ۸۲ والصافات ١١‏ والواقعة LLY‏ 

د-في سورة ياسين : 

> وظرّب آنا مَتَلاَوَنَسِي خَلقَهُ قال من يُحبي العظام وَهِيَ میم * قل 
يُحبيها الذي ULSI‏ أوّل 355 وهو GE JS‏ عليمٌ 4 الآببان: 18-84 

وهكذا كان الجاهلیون US‏ وصفهم الله تعالئ وقال: 

Y‏ وكانوا يصرّون علی الحنث العظیم * وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أإنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأوَلونَ > ica‏ 

والحنث : الذنب والائم . 

وكان في ما قام به آباء النبي LS‏ بعد كابر مخالفة لسن مجتمعهم في 
السلوك . مثل : تحريمهم الخمر والزنئ في قرون متوالية في مجتمع انتشر فيهم 
شرب الخمر والزّنئ cael Sh‏ وكان في مكة والطائف بيوت للمومسات يرفعن 
عليها أعلاماً إشعاراً بعملهنٌ , وفي نهيهم عن وأد البنات في عصر EN ١‏ 
حدم لانشن Ib‏ وجه ll‏ وُو كظيمٌ * يتوارئ من القوم من سُوء ما بر 
oa A es‏ 

إلئ غير ذلك من الأعمال التي ترکوها ومنعوا عنها . مخالفین في ذلك ستّن 


أخبار بعض أباء النبي (ص) في عصر الفترة ا امع اوح لماو لف VE‏ 
قومهم مما حفلت بذمّها سور القرآن المكيّة . وكذلك في ما قاموا بها من مكارم 
أخلاق خصّوا بها مثل دعوتهم إلى الانفاق على إطعام ضيفان الله من الكسب 
الحلال في مجتمع قائم على أخذ الربا والكسب بالقمار وسلب أموال من 
يستطيعون سلب أمواله بأية وسيلة أمكنتهم . وفي جانب العقائد لم يسجل التاريخ 
على أحد من آباء النبي BE‏ سجد لصنم قط أو قرب قرباناً لصنم أو استنصر 
صنماً أو استمطره أو لب لصنم في الحج أو حلف بصنم قطّ . في عصور كان 
المجتمع المکي ومن حولهم 7 تقوم عقائدهم عليها ويدور كلامهم حولها . 

وكذلك دعوتهم للخوف من الجزاء يوم القيامة في مجتمع يستهزئون 
ويستخقُون عقول من يدينون بالحياة الا خرة . ولا يمكن أن يقال ان كل ذلك وقع 
مصادفة في كل تلكم القرون في أولاد إسماعيل BL‏ بعده إلى عصر عبدالمطلب ٠‏ 
ي قزاية من ri‏ سنة , وآن سلسلة ابا ای جمیعهم في کل SIS‏ 
القزون اتصفوا مضادفة ما ذكرنا بع طهارة النولد في عضو ات نتشر فیها الزنی في 

مكة والطائف انتشاراً هائلاً . بحيث أي لم أجد في كتب الأنساب والسير أسرة 
ممن ذكروا من مشاهيرهم سلمت أنسابهم وطهرت من الخبائث . ليس من 
المعقول القول بأن كل ذلك وقع مصادفة في أكثز من خمسمائة سنة » أضف إلى 
ذلك قيام آباء النبي E‏ ببشارة قومهم ببعثة خاتم الأنبياء في as‏ شقي في 
الكتب السماوية بمحمّد وأحمد BE‏ وطلبهم من قومهم أن يصدّقوه وينصروه 
عندما tad‏ فى بلدهم ؛ وعملهم هذا مصداق لقوله تعالئ فى سورة آل عمران : 

IA‏ من كتاب وحكمة لم جاءكُمْ رسول 
Juas a na‏ ءأقررتّم وأخذ تم على ذلكُم إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدين 4 رالایة: ۸۱]. والرسول هو محمد بن 


Poo‏ وکل ما ذکرناه مما صدر في جانب العقائد من آباء النبي صدر من 
عبدالمطلب أكثر . مثل قوله في ما آنشد عندما ولد رسول الله FEE‏ 
أنت الذي شمیت في الفرقان في كتب ثابتة المباني 
Mal‏ 
وقوله فى ما أنشد عندما أضلته مرضعته حليمة : 
۱ آنت الذي ستیته محمّداً 
ویصرح في أبياته التي آنشدها بعد هلاك جیش آبرهة الحبشي el‏ 
الله حيث یقول : 
نحن آل الله في ماقدمضی ‏ لم یزل ذاك على عهد ایرهم 
لم تزل ثه فياحجة يفف الله بها عتا لقم 
ولم يكن من باب المصادفة أن يأتى الاسلام يما سنّه عبدالمطلب » وإنما 
كان على the‏ ابراهيم A‏ الحنيفة وما سنّه عبد المطلب كان day MÍ‏ 
al‏ و لذلك جاء في الاسلام ما سنّه عبد المطلب فقد قال سبحانه : 
أ-فى سورة اللحل : 
> ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم er ٩۱ li‏ 
ب -فى سورة آل عمران : 
> قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنیفاً... 4 )10:25 
ج - في سورة النساء : 
Y‏ ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسنٌ واتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً dd...‏ [الآية: ۱۲۵] وسورة الانعام ]1:23 


(۱) دلائل النبوة للبيهق ٠‏ وتفسير الآية في تفسير السيوطي ۰۹۹/۵ 


آخبار بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة E SORES‏ 

وبناء علئ ذلك GU‏ آباء النبي BE‏ كانوا علئ شريعة ایراهسیم الحنيفة , 
و صدق الله العظيم حيث قال سبحانه : 

, و تقلبك في Eon‏ [الشعراء : 115]. 

فقد قال ابن عباس في تفسیر ROA‏ يتقلب في أصلاب 
الأنبياء حتئ ولدته e‏ ۱ ۱ 


و قال الامام الباقر م في تفسيرها : يرئ تقلبه في أصلاب النبيين من نبي 
إلى نبيّ » حتئ أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم A‏ 


و قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للا من الخطبة ٩۲‏ من نهج البلاغة 
فى وصف الأنبياء : 

al اس و ی‎ aa 
رات اه سا نس ی اس‎ le 
. الأروماتٍ مغرساً  ین الشجرة ة التي صدع منها أنبياءه‎ y . المعادن مد منبتا منبتأ‎ 
PT خير العتر: وأسرته خير‎ PO cael 
.) الشجر , نبتت في حرم » وبسقت في کرم‎ 


يُستدل بقوله MAL‏ :( کلمّا مضئ منهم سلف قام منهم بدين الله خلف حتئ 
أفضت كرامة الله سبحانه ) على تتابع القائمين بالدعوة إلى دين الله وتسلسلهم من 
لدن آدم عق إلى نبي الله الخاتم aly‏ لم يخل منهم زمان . 


كما قال طا في كلمة اخری له : 

( لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة : اما ظاهراً مشهوراً . أو خائفاً 
N‏ وكم ذا" ؟ وأين ١‏ أولئك ITS‏ 
-والله -الاقلون lose‏ والأعظمون عند الله قدراً. يحفظ الله بهم حججه وبيناته . 
حتئ يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم )!". 

SI‏ ربوبية الله للبشر تقتضي أن يجعل لهم في كل عصر امامأ يأخذون منه 
معالم دين الله » بحيث إذا جاهدوا في طلبه كما يجاهدون في طلب الرزق اهتدوا 
إلئ ما شرع لهم . مصداقاً لقوله تعالئ : $ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا € 
كما فعل ذلك سلمان الفارسي المحمدي حين هاجر في طلب الهداية من Ga‏ 
اصفهان إلئ أديرة الرهبان في الجزيرة والموصل والشام . ونحن في هذا البحث 
بصدد أن نري أمثلة من سيرة آباء النبي E‏ يحملون الى الناس 
شريعة ابراهيم FR‏ الحنيفة » بینما اعتقد الناس ibs‏ ان الله تبارك وتعالئ ترك 
أهل ذلك العصر -التى تسمئ بعصر الفترة -هملا , ولم يجعل لهم اماما يأخذون 
ere‏ نيد داد انه 

وما المانع من أن يكون عبدالمطلب من الأنبياء الذين لم يذكر اسمهم في 
القرآن , فقد جاء في حديث الرسول الىئ أبي ذر ان عدد الأنبياء مائة وأربعة 
وعشرون ألف نبي » والمرسلين ثلاث مائة وخمسة عشر e‏ وجاء في القرآن 
الكريم اسم خمسة وعشرين نبياً ورسو OY‏ 


(۱) غمره الظلم حتئ غطاه فهو لا ظهر . 
ee‏ 
] خفائها . 


(۳) الحديث ١87‏ من باب أحاديث نهج البلاغة . 
(4) البحار YM‏ ومسند أحمد ۵ / ۰۲۹۹-۲۹۵ 


أخبار بعض أباء النبي (ص) في عصر الفترة Wenn‏ 
ما کون آباء النبى من الموحّدين فانه بستفاد ذلك بالاضافة إلى ما تقدم من 
الأحاديث الآنية : 


قال ابن عباس : سألت رسول الله ME‏ فقلت : بأبي أنت وأمي أين كنت 
وآدم في الجنة ؟ فتبسم حتئ بدت نواجذه ثم قال : إني كنت في صلبه وهبط إلئ 
الأرض وأنا في صلبه » وركبت السفينة في صلب أبي نوح » وقذفت في النار في 
صلب أبي ابراهيم , لم يلتق أبواي قط على سفاح , لم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيبة إل الأرحام الطاهرة مصفي مهذبا ,لا تتشعب شعبتان إل كنت في خيرهما . 
قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي , وبالاسلام glam‏ وبين في التوراة والانجيل ذكري ‏ 
وبين كل شيء من صفتي في شرق الأرض وغربها. وعلمني كتابه ؛ ورقئ بي في 
سمائه » وشق لي من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد . ووعدني أن يحبوني 
بالحوض . وأعطاني الکوثر , وأنا أول شافع وأول مشفع » ثم أخرجني في خير 
قرون امتي ls‏ الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر(۱. 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالی : 

Y‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون * لا الذي فطرني 
فانه سيهدين * وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون € (الزخرف: 1۲۸-۲۱. 

يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من a‏ 


Mare t 
Pr py) 


وقال : في عقبه أي في خلفه!" . وفي رواية : عقبه ولده 
(۱) تفسير السيوطى MAZO‏ 
(۲) ابن كثير ۰۱۲۹/4 
AM)‏ ۰۷۷/۱۱ 


وولد ولده ‏ أي أنهم توارئوا البراءة عن عبادة غير الله , وأوصئ بعضهم بعضاً في 
ذلك . والعقب من يأتي بعده . 


ان الله اصطفئ BLS‏ من ولد إسماعيل . واصطفئ قريشاً من كنانة . واصطفئ 


0, : AR 8 de نف‎ 


و في سنن الترمذي بسنده ان رسول الله BE‏ قال : ان الله tbe se‏ اصطفئ 
من ولد إبراهيم اسماعيل . و اصطفئ من بني اسماعیل كنانة , و اصطفئ من بني 
كنانة Le J‏ و اصطفی من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم . 

و قال : هذا حديث حسن ono‏ 
و المقصود من قريش نفر من آباء النبي PE‏ 
كان ذلكم بعض آخبار آباء النبي في عصر الفترة . 


و قال المسعودي : 

( تنازع الناس في عبدالمطلب . فمنهم من رآی أنه كان مومناً موحداً . وأنه 
لم يشرك SU‏ عوجل ولا أحد من آباء النبى E‏ وأنه نقل فى الأصلاب 
)٤(‏ تفسير السيوطى NUN‏ 


)0( صحيح مسلم , كتاب الفضائل » رقم الحديث ١‏ ومسند أحمد .٠١۷/ ٤‏ 
اد ٤‏ / , صحيح الترمذي 17 / 16 أبواب المناقب الحديث الأول من الباب الأول . 


Mii بعض آباء النبي (ص) في عصر الفترة‎ gel 


كان مشركاً . و غيره من آباء النبي BE‏ صح إيمانه . و هذا موضع فيه تنازع 
بين الامامية و المعتزلة و الخوارج و المرجئة و غيرهم من الفرق في النص 
و الاختيار , و ليس کتابنا هذا موسوماً للججاج , فنذكر ججاج كل فريق منهم . 

و قد أتينا علئ قول كل فريق منهم وما أيد به قوله في كتابنا « المقالات في 
أصول الديانات » وفي كتاب « الاستبصار » ووصف أقاويل الناس فى الامامة 
وفي كتاب « الصفوة » Mal‏ 1 

و سوف نذكر أدلتهم بعد دراستنا لسيرة أبي طالب طلا مع الرسول في ما 
ياتي باذنه تعالی : 


(۱) مروج الذهب ٠١8/5‏ و ۱۰۹, وان كلامه هذا يدل على ان كتاب اثبات الوصيّة ليس له . إلا لذكره مع 
ما ذكر من مؤلفاته هنا . أضف إلى ذلك ان السمودي aj‏ فى كلامه النى HE‏ عن آله فى التصلية كسائر اتباع 
مدرسة الخلفاء , والتصلية في كتاب اثبات الوصية مقرونة بالآل إلا فى ما إذا ثبت أنه ألف ao HAY‏ بعد الکتب 
المذكورة . 

وقد يكون اثبات الوصية Jol‏ بن ا حسين السمودي من lee‏ المبنی الذي روئ عنه النعراني في كتاب الغيبة 
ص ۱۸۸ و ۲۱و ۰۳۱۲ وسبق أن نقلنا عنه في بحث الوصية من ممالم للدرستین ج ١‏ بمض الأخبار التي اشترك 
فى نقلها صاحب الكتاب مع المصادر المعتمدة والمشجورة . 


اولاً : تسلسل تعین الوصي من لدن آدم الى النبي الخانم (صلوات الله عليهم أجمعين) 


. أوصى إلى إبنه شيث هبة الله‎ pal 

لا ولد شيث انتقل النور ll‏ فلما ترعرع و كمل أوعز all‏ آدم وصيته , 
Tadel,‏ حجة الله بعده و خليفته في الأرض . و المؤدّي حق الله إلى أوصيائه . 
و أنه الثاني في انتقال نور الرسول الخاتم BE‏ إليه . 

. و العا أراد الله أن pal Sa‏ أمره أن يسند وصيّته إلى إبنه شيث و یعلمه 
جميع العلوم التي عم بها ففعل . 

و لما حضر آدم الوفاة . جاء شيث و ولد ولده » فصلّی عليهم و دعا لهم 
بالبركة . و جعل وصيته إلى شيث . و أمره أن يحفظ جسده و يجعله إذا مات في 
مغارة الكنز « و أن يوصي بعضهم بعضاًعند وفاتهم ؛ إذا كان هبوطهم من جبلهم أن 
يأخذوا جسده فيجعلوه وسط الأرض . 

و لا وُلد آنوش بن شيث لاح النور عليه , فلا بلغ الوصاة أوعز إليه شیث 
في شأن الوديعة و عرّفه شأنها و أنها شرفهم و كرمهم , و أوعز إليه أن ينه ولده 
على حقيقة هذا الشرف و كبر محلّه ‏ و أن ینتهوا أولادهم عليه » و يجعل ذلك فيهم 
وصيّة منتقلة ما دام النسل . 


شبث أوصى إلى ابنه نوش , 

فلا حضرت وفاة شيث أتاه بنوه و بنو بنيه و هم يومئذٍ آنوش , و قینان , 
و مهلائیل و يرد و أخنوخ , و نساژهم و أبناؤهم , فصلّی علیهم و دعا لهم 
بالبركة . و تقدّم إليهم أن Y‏ بأولاد قابیل الملعون » و أوصى إلى أنوش ابنه 
و أمره أن يحتفظ بجسد pol‏ و أن يتفي الله و يأمر قومه بتقوى الله و حسن 
العبادة , ثم توفي . 

ولد أنوش في زمن آدم , فلا احتضر شيث أوصى إلى ابنه أنوش و أخبره 
بالنور الذي انتقل اليه منه -أي نور خاتم E)‏ ألذي یود من نسله - 
و آمره أن 23 ولده على هذا الشرف كابراً عن كابر و سلفاً بعد سلف , فقام ولده 
أنوش بعده بالأمر أحسن قیام , و دبر الرعايا و عمل بالشرایع على ما كان عليه 


أبوه . 

أنوش أوصى إلى ونده قينان . 

و قام أنوش بن شيث بعد أبيه بحفظ وصيّة أبيه و جده» و أحسن عبادة الله 
و أمر قومه بحسن العبادة . 


و لما حضرت آنوش الوفاة اجتمع إليه بنوه و بنو بنيه قینان . و مهلائيل 
و أوصى قينان بجسد آدم ys‏ أمرهم أن يُصلّوا عنده و يُقدّسوا الله كثيراً و GF‏ 
و أوصى إلى ابنه قينان , و انتقل النور إلى قینان و أخبره Soll‏ الذي أودعه فيه . 
فسار قينان سيرة أبيه . 


و قام قينان بن آنوش في قومه بطاعة اله و حسن عبادته ,و GLEN‏ وصية 


قینان اوصی إنى ونده مهلائيل , 

فلا دنی موته اجتمع إليه بنوه و بنو بنيه مهلائیل » و یسرد . و متوشلح » 
و لمك , و نساژهم . و آبناژهم . فصلّی عليهم , و دعا لهم بالب ¿IS‏ 

و جمل وصیته إلى مهلائیل , و آمره أن یحتفظ بجسد آدم , و أعلمه بالنور 
الذي انتقل إليه » فسار بالناس سيرة أبيه . 


مهلانیل أوصى إلى ونده يواره , 

ولد له يارد و أوصى أبوه إليه و أخبره بالسرٌ المکنون و انتقال النور إليه . 
و علمه الصحف . و علّمه قسمة الأرض و ما يحدث في العالم » و دفع ASA‏ 
سر الملكوت الذي ado‏ مهلائيل الملك لادم BA‏ وكانوا يتوارئونه مختوماً. 


بوارد أوصى إلى ابنه أخنوغ و هو إدريس , 

في مرآة الزمان : 

فلّا دنا موت يرد ٠‏ اجتمع إليه بنوه و بنو بنيه أخنوخ . و متوشلح . و لمك .و 
نوح فصلّى عليهم و دعا لهم بالبركة و عهد إلى أخنوخ و ade‏ العلوم التي عنده و 


دفع إليه مصحف zul‏ 
و أمر آخنوخ Wal‏ يزال ha‏ في مغارة الكنز - التي فيها جسد 
Bol‏ - ثم توفي . 


و أنزل على إدريس ثلائون صحيفة » و كان قد نزل قبل ذلك على آدم 


إعدى و مدروق و رن ع د شیث تسع و عشرون صحيفة فيها تهلیل 
و تسبيح . 

و أوّل نبي بُعث بعد آدم Hel‏ و هو أخنوخ بن يرد ... فولد أخنوخ 
متوشلح و نفرا معه و إليه الوصيّة . فولد متوشلح لمك و نفرا معه و إليه الوصيّة . فولد 
لمك نوحاً. 


إدربس أوصى إلى ابنه متوشلح , 

و أوصى إدريس إلى ابنه متوشلح , ٠‏ لأنّ الله أوحى إليه أن اجعل الوصيّة في 
بنك متوشلع فإّي e‏ ظهره نيا li‏ 

PAR‏ إدريس إلى ابنه متوشلح . و لما عهد إليه عرّفه بالنور الذي انتقل 
إليه منه - أي نور النبيّ الخاتم = - 


متوشنح أوصى إلى ابنه had‏ . 

فى أخبار الزمان : 

sell ابنه مك ,و معنی‎ lio 
هو أبو نوح . و عهد إليه و دفع إليه الصحف و الكتب المختومة التي كانت‎ 
. لادریس , و انتقلت الوصيّة إليه‎ 


لحك اوصی إلى ابنه نون , 
لتا دنا موت لمك دعا نوحاً. و ساماء و Lh‏ و یاف و نساء‌هم و لم يبق 
من أولاد د شيث غيرهم و كانوا ثمانية أنفس و هبط الباقي إلى أولاد قابيل و 


اختلطوا معهم . فصلی عليهم متوشلح و دعا لهم بالبركة و قال : أسأل الله الذي 
ale‏ آدم أن يعطيكم بركة أبينا آدم , و يجعل في ولدكم لك , و أنا متوقی » و لن 
یفلت من أهل الرجز غيرك يا نوح , فإذا أنا مت فاحملني و اجعلني في مفارة 
الکنز - التى كان فيها جسد آدم A‏ فإذا أراد الله أن تركب السفينة , فاحمل 
et‏ شرا شم تیه اقافتا فان 
و خرجتم من السفينة إلى الأرض la‏ عند جسد آدم , ثم أوصي SL‏ 
بيك , فلیذهب بجسد آدم حتّی یجعله في وسط الأرض و ليجعل معه رجلاً من 
أولاده يقوم عليه , - إلى قوله - فان الله مرسل معه ملكا من الملائكة das‏ على 
وسط الأرض و يؤنسه. 

أوحى الله عر و جل إلى نوح في (Ul‏ جده إدريس Sell‏ و قبل أن يرفع الله 
إدريس أمره أن ينذر قومه و ينهاهم عن المعاصي التي كانوا برکبونها , و يحذرهم 
العذاب فأقام على عبادة الله تعالى و الدعاء لقومه . 


نوج أوصى إلى ونده سام , 

و عاش نوح des‏ خروجه من السفينة . ثلاثمائة و ستين سنة »و لما 
حضرت وفاة نوح اجتمع إليه بنوه BIS‏ : سام و حام و يافث و بنوهم , فأوصاهم 
و أمرهم بعبادة الله تعالى . و أمر سام أن يدخل السفينة إذا مات , و لا يشعر به 
أحد , فيستخرج جسد آدم في وسط الأرض . في المكان المقدّس . و قال له : يا 
سام wl‏ ذا خرجت أنت و ملكيزدق بعث الله معكما ملكا من الملائكة يدلكما 
على الطريق و يُريكما وسط الأرض , فلا تعلمن أحداً ما تصنع فان هذا الأمر 
وصيّة آدم التي أوصى بها بنيه . و أوصى بها بعضهم Zo Lae‏ انتهى ذلك إليك , 


فإذا بلغتما المکان الذي يُريكما المَلّك؛ فضع فيه جسد آدم , A‏ ملکیزدق أن لا 
یفارقه , و لا يكون له عمل الا عبادة الله سبحانه . 

إن الله جعل لسام بن نوح الرئاسة و الکتب o DGS‏ و وصيّة نوح 
في ولده خاصّة دون إخوته . 


سام أوصى إلى ابنه ارفخشه . 

قام سام بن نوح , بعد أبيه , بعيادة الله تعالى و طاعته , و فتح السفينة , فأخذ 
جسد آدم , فهبط به سرا من أخويه و أهله و معه ابنه . فعرض لهما الملّك فلم يزل 
معهما حتّى صار بهما إلى الموضع الذي اعرذ أن يضعوا جسد آدم فيه فوضعوا 
الجسد فيه . 


سام أوصى إلى ونده ارفخشد , 
W‏ حضرت سام الوفاة ‏ أوصى إلى ابنه ارفخشد و كان القيّم بعد سام فى 
الأرض . 


ار فخشد أوصى إلى ابنه شالع , 

و لمّا حضرت ارفخشد الوفاة جمع إليه وُلده و أهله و أوصاهم بعبادة الله 
تعالى و مجانبة المعاصي . و قال لشالح ابنه : اقبل وصيتي . و قم في أهلك بعدي 
عاملاً بطاعة الله تعالی » و مات . 


شائح اوصی إلى ابنه عابر . 

و لا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه عابر بن شالع و أمره أن Ina‏ فعل 
بني قابيل اللعین , و مات . 

و درسنا فیما سبق كيف أوصى خلیل dl‏ إيراهم نجلیه إسماعيل 
و إسحاق بحفظ شر يعته الحنيفة . 

و كان ذلكم بعض ما درسناه من أخبار تسلسل الوصاية في هذا المجلّد و 
في مجلّده الأوّل درسنا كيف pl‏ الله كليمه بن عمران أن ced‏ اليسع بن نون وصيّاً 
على شريعته و أمته من بعده . 

و كيف أوصى داود ابنه سليمان عليهما السلام بذلك و كيف أوصى 
عیسی لو إلى حواريه شمعون سمعان بذلك و هكذا جرى تسلسل الوصاية من 
لدن آدم إلى عيسى بن مریم عليهم السلام » و لم يكن خاتم الأنبياء بدعاً من 
الرسل فقد عيّن من بعده pl‏ من الله اثني عشر و صيّاً من أهل بيته و عترته أوّلهم 
ابن de‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و آخرهم المهدي ابن الحسن المسكري . 
عليهم السلام و أورد أخبار ذلك بالتفصيل فى خمسة كتب لأعلامنا البررة بإسم 
بات الوصيّة ذكرها شیخنا مف الذريعة في موسوعته الذريعة و al‏ بض 
رواياتها و شيئاً من أخبارها في أكثر من ۲۵۰ صفحة من الجزء الأول من معالم 
المدرستين تحت عنوان النصوص الواردة عن رسول PA‏ فى تعيين ds‏ 
الأمر من بعده جاء فيها ما موجزه كالآتي : ۱ ۱ 

1 بدأ BS ju‏ دعوته إلى الاسلام بعد ما نزلت AT‏ و آنذر 
عشيرتك الأقربين و دعا بني عبد المطلب كان من خبرهم ما موجزه : أَخَدٌ 
الرسول برقبة ابن ate‏ علي و قال : 


إنّ هذا أخي و وصتي و خليفتي فيكم فاسمعوا له Sa‏ 
> - روى الصحابيان سلمان و أبو سعيد الخدري Sh‏ رسول الله قال : 


o‏ موضع سرّي و خير من أترك بعدي و ينجز عدتى و يقضي 
ديني علي بن أبي طالب ۱ ١‏ 

عن نس بن مالك ما BB Ne‏ قال له : 

y‏ من يدخل عليك من هذا الباب إمام المتّقين و سيّد المسلمين و 
يعسوب الين و خاتم الوصتين ... فجاء علي ... الحديث " . 

د - عن الصحابيّ بريدة قال قال النبي BE‏ 

)*( و وارتي‎ gees tle وصيّ و وارث و ان‎ gs JS 

ه - في صحيح البخاري , و مسلم » و Lan pe‏ و اللهظ للأوّل : أنّ رسول 
لله يلق قال لعلي : « آنت منّي بمنزلة هارون من موسى إِلاً أله لانبي بعدي » . 

و - و في سنن الترمذي و مسند أحمد و الفظ للاوّل : 


(۱) تارج الطبري ط.اروبا ۲ / ۰۱۱۷۱ تاريخ ابن الأئير ۲۲۲/۲ ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر ٠‏ و 
شرح ابن أبي الحديد ۰۲۹۳/۳ \ 
(۲) رواية سلبان في المعجم الكبير 7 وبجمع الزوائد ۰۱۱۳/۹ 
و رواية أبي سعيد فضائل على بن أبي طالب من كنب الفضائل يكز SN‏ ۲ والطبرانى ۰۲۷۱/۹ 
و gl‏ سعيد بن مالك المنزرجى (ت of‏ ها ترجمته بتراجم الصحابة فى الاستيعاب و أسد الغابة و الإصابة و 
نسمّيها في ما GL‏ بالكتب الثلاتة . 
Y)‏ ترجمة sena‏ بتاريخ ابن عساكر . و حلية A‏ و موسوعة أطراف الحديث عن 
abel‏ السادة o‏ للزبيدي و أنس بن مالك أبو ثمامة الفزرجي اختلفوا في سنة وفاته من ٩۰‏ إلى ٩۳‏ ه. 
)6( ترجمة الإمام بتاريخ ابن Slee‏ و الرياض النضعرة ۲ / ITE‏ و بريدة أبو عبد الله بن الحديدب بن عبد 
الله الأسلمي قدم من المدينة a‏ فشهد مع الرسول مشاهده , راجع ترجمته في الكتب الثلائة . 
(6) صحيح البخاري ۲ باب مناقب على بن al‏ طالب , و صحيح مسلم ۱۲۰/۷ باب من فضائل Je‏ 
بن أبى طالب .و القرمذي ۱۷۱/۱۳ باب مناقب على , والطيالسي ۱ و ۲۰۵و ٩‏ ۰و ۰۲۱۳و 
ابن مأجة باب فضل je‏ بن أبي طالب ح ۱۱۵ y‏ مسند V0 = VT Wo / Val‏ و ۱۷۷ و ۱۷۹و ۱۸۲و 
۶ و ۱۸۵ و ۰ ۳۲/۳ و ۰۳۳۸ و ۳۹۹/٩‏ و ۰1۳۸ و مستدرك الحاكم ۲ و طبقات أبن سعد 
۳ و ۰۱۵ و مجمع الزوائد ۱۰۹/۹ - ۰۱۱۱ ومصادر أخرى كثيرة . 


SA‏ تمشکتم به لن تضلوا بعدي , آحدهما أعظم من 
2 :کناب اه de‏ ممدود من A‏ الأرض و عترتي آهل بيتي :و آن 
يتفرّقا حتّی يردا gle‏ الحوض . فانظروا كيف تخلفونني فيهما» ۱ . 

> لا بزال هذا pl‏ قاتا سنن تقوم الساعة آو بكرن Sle‏ اقا ne‏ 

وفي رواية : 

« لا يزال أمر الناس ماضياً إلى اثني عشر » 

و في رواية بعدها : 

« نم یکون المرج و الهرج ». 

و في رواية: 

» فإذا هلکوا ماجت الارض بأهلها » . 

و في رواية قال عن عددهم هم اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل . 

و لا تَصدّق هذه الروایات على غير الأئمّة الاثنى عشر من أهل بيت رسول 
nee‏ ولاز 
مدرسة الخلافة لم يرتضوا asi‏ آهل البيت . فقد حاروا في تفسير هذه الروايات 
الصحيحة و لم يستطيعوا تأويلها بما يرضون به أنفسهم . 

و فى ما يأتى أسماء أولئك الاثنا عشر كما نص الرسول ال فى 
PA:‏ ۱ 


)١(‏ القرمذي ۰۲۰۱/۱۳ و أسد الغابة ۲ فى ترجمة الإمام امسن o‏ آية المودّة من 
سورة الشورى . و مستدرك الصجيحين و تلخیصه ۰۹/۲ Yo‏ .و خصائص e GUN‏ ,و فى مسند أحمد 
۳ ان أوشك أن آدمی فأجيب ». و في ص ۱٤‏ و ۲۱ و ۵٩‏ منه A‏ تفصيلاً. و طبقات ابن 
سعد ۲/ق ۰۲7۲ وکنز العبال ۱ ۸و ٩۷‏ موجزاً. 


أوصياء النبي الآثنا مشر من بعده , 

الأول gles‏ بن أبي طالب . أمير المؤمنين » الوصيّ . 

الثاني : الحسن بن de‏ السبط الأكبر . 

الثالث : الحسين بن علي » السبط الأصغر , الشهيد . 

الرابع gle:‏ بن الحسين , السجاد . 

الخامس : محمد بن ge‏ الباقر . 

السادس : جعفر بن محمد » الصادق . 

السابع : موسى بن جعفر . الكاظم . 

الئامن : علي بن موسی » الرضا . 

التاسع : محمد بن glo‏ الجواد . 

العاشر : gle‏ بن محمد , الهادي . 

الحادي عشر : الحسن بن he‏ العسكري . 

محمد بن الحسن , المهديّ , الحجّة ‏ المنتظر . 

وهكذا تسلسل تعيين الوصيّ من لدن آدم إلى الب صلوات الله عليهم 
أجمعين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


Soll وجدنا في حجج الله على خلقه أن انوش غرس النخل وزرع‎ : LU 
وامر ابنه قينان باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والحج وجهاد ولد‎ ٠ وعمّر الأرض‎ 
قابيل ففعل . وان يرد استخرج المعادن وبنئ المدن وامر ببناء المساجد وقتل‎ 
. السباع الضارية وذبح البقر والغنم‎ 


وان إدريس كان أول من خاط بالابرة وأول من سبی بني قابیل واسترق 
منهم , ونظر في علم النجوم ووضع اسماء البروج والکواکب السيّارة . 

وان متوشلح jas‏ البلاد وکان أول من رکب الجمل . ومن ذلك علمنا ان 
المبلفین عن الله هم Lalo‏ -رواد الحضارة البشرية , ولم تقتصر هدايتهم للناس 
فى تعلیمهم العبادات كما يرئ ذلك من عقائد التصاری الیوم . 

۱ ثالث : وجدنا في عصر الفترة من الرسل أن آباء النبي E‏ هم استجابة 
لدعاء ابراهیم واسماعیل Bb‏ عندما دعوا ربهما وقالا : 9ربّنا واجعلنا مسلمین 
لك ومن ii‏ امة مسلمة لك 6 AME‏ 3 ۱۲۸]. 

فقد كان منهم خزيمة بن مدركة الذي كان یقول : 
قد آن خروج نبي من مكة يدعئ أحمد يدعو الى الله .. فاتبعوه ولا تكذبوا 


ما جاء به فهو الحقّ . 

وكان كعب بن لؤي يقول : 

لم يخلق السماء والارض عبثاً والدار أمامكم ‏ يعنى دار الآخرة -ویوصی 
بمكارم GHEY‏ ویقول : 


ويبعث من الحرم خاتم الانبياء بذلك جاء موسئ وعيسئ . 

وينشد ( على غفلة يأتي النبي محمد ... ) ثم يقول : يا ليتني شاهد نجوئ 
دعوته. ١‏ 

Wally‏ جاء عمرو بن Sod‏ بصنم هبل الى مكة وانتشرت عبادة الاصنام 
فيها . كان قصيّ ينهئ عن عبادة غير الله من الاصنام , ويقيم شعائر الحج وهي 
عماد حنيفية ابراهيم » ويقوم باطعام الحجيج واروائهم مستعنيا بأهل ¿Sa‏ 
في ذلك . 


وقام بذلك بعده ابنه عبدمناف واوصی قريشاً بتقوئ الله وصلة الرحم . 
وقام ابنه هاشم كذلك باطعام الحجیج واروائهم . وکان یقول لمن یعینه من 
أهل مكة : اسألكم بحرمة هذا البيت ان لا يخرج رجل منكم من ماله ال SAD‏ 
يؤخذ ظلمأ ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبأ . وسن لقريش رحلة الشتاء 
والصيف للتجارة الى الشام وايران واليمن والحبشة Spy‏ ابنه عبد المطلب آباءه 
في صفاته وقالوا عنه : اله كان مقر بالتوحيد مثبتاً الوعيد _ليوم القيامة -واجری 
اله علئ يده حفر بثر زمزم , واقتدئ بجده ابراهيم واراد ان يضحي بابنه عبدالله , 
ally‏ النبي لله . وانشد قائلاً: 
عاهدت ربى Lily‏ موف عهده اخاف ربى ان تركت وعده 
ومنغد قومد من ذلك A‏ علی مانن 
الابل وعلی عبدالله فخرجت على الابل فنحرها , ولا تقدّم th yl‏ بجيشه الى مكة 
ليهدم الكعبة المکرمة قال له عبدالمطلب : لهذا البيت رت يمنعك . وناجی الله 
و قال : يا ربٌّ ان المرء يمنع رحله فامنع Me,‏ وفرّت قريش هاربة من مكة 
وبقي عبدالمطلب واهله فيها , ولمّا اهلك الله جيش ابرهة انشد يقول : 
طارت قريش اذرأت خمیسا فظلث فرداً لا اری‌انیسا 
وقال : 
نحن آل الله فى ماقدمضی ٠‏ لم یزل ذاك على عهد ابرهم 
AS‏ روا عر تم عاداً قبلها ذات الارم 
نعدالل وفيناسكة صلةالقربئ وايفاء الذمم 
Bel jsJ od‏ يدم اله بهاعتااللقم 
يقول شيبة الحمد في ابياته هذه : 


فرّت قریش کالطیر عندما رأت الجيش . وبقيت وحدي في الحرم لا ارئ 
Lust‏ وهذا یدل علی ایمانه وثقته بالله انه لن يدع ابرهة يدخل الحرم ويهدم بيته . 

وانّهم منذ جده ابراهیم هم آل abl‏ ولا بصدق هذا القول علی غير حجج الله 
علی خلقه » وان حجج الله ol‏ دمروا قبيلة ثمود ثم عاداً ذات الارم » ولا لم 
يكن كل من هود وصالح من سلسلة اجداد عبدالمطلب ولم يكن قومهما من 
قريش عرفنا ان عبدالمطلب قصد بقوله :( نحن دمرّنا ثموداً تم عاداً ) ان حجج الله 
الذين كان عبدالمطلب احدهم دمروا ثمود وعاداً ودمّر هو إبرهة بدعائه ره By‏ 
ذلك بقوله : لم يزل لله فينا حجة يدفع الله به عنا النقم » واه هو حجّة الله في عصره 
كما كان ابراهيم وهود وصالح حجج الله في عصورهم . 

ولما ولد الرسول BE‏ قال عبدالمطلب في شعره ان حفيده سكي في الكتب 
باحمد , كما أخبر الله عن عيسئ بن مریم IB‏ انه قال : « ومبشرٌأ بنبي يأتي من 
بعدي اسمه أحمد € . 

وعندما اخبرته مرضعة النبي حليمة السعدية انها فقدته في جبال مكة 
خاطب ربّه وقال : اللهم رد اليّ محمداً وانت سمیته Astana‏ ۱ 

کل ذلك يدل علی ان عبدالمطلب ممن عنده علم بالکتب السماوية قبله , 
ولا یکون ذلك في ah‏ جاهلي مثل مكة ومن قوم جاهلین متل قريش الا آن تکون 
لدیه تلك الكتب . وان یکون من سلسلة اوصياء أبويه » اسماعیل , وابراهيم PB‏ 

وكان عبد المطلب يأمر بصلة الارحام واطعام الطعام . وترك الظلم والبغي 
ويقول : انه لن يخرج من هذه الدنیا ظلوم حتئ pil‏ منه ويقول : والله ان وراء 
هذه الدار دار جزاء الاعمال . 

وسنٌ عبد المطلب الوفاء بالنذرء وقطع يد السارق . ومنع من نکاح 


المحارم , ونهن عن قتل الموء‌ودة , وحرّم الخمر والزنی والا يطوف بالبیت 
else‏ وجاء کل ذلك في شريعة خاتم الانبياء , واستجاب الله دعاءه في طلب 
المطر لاهل مكة . وکان يتعبّد بغار حراء في شهر رمضان . واوصی قریشا عامّة 
برسول الله واوصئ به ( آبو طالب ) ABLE‏ 


العبرة في تفسير الآيات , 

فضّل الله بني إسرائيل على العالمين في عصرهم , فضّلهم علی العالمين 
حين أنجاهم من فرعون وقومه الذين کانوا يسومونهم سوء الصذاب » يذبّحون 
أبناءهم ويستحيون بناتهم » وفرق لهم البحر وضرب لهم فيه طریقاً يبساً. 
وجاوزهم البحر وتبعهم فرعون وجنوده وساروا في نفس الطريق اليبس الذي 
سار فيه بنو إسرائيل , فتلاقت مياه البحر عليهم وأغرق الله فرعون وجنوده بمرآئ 
من بني | ائيل , وطفا جسد فرعون على الماء وبقي سالماً حتئ اليوم في متاحف 
مصر ليكون آية للعالمين . 

سار بعد ذلك بنو إسرائيل حتئ أتوا على قوم يعبدون الأصنام . فقالوا 
لموسی : إجعل لنا الا كما لهم آلهة فقال لهم BBE en o‏ متبّر وباطل ما فيه هؤلاء . 
أو غير الله جل اسمه أبغي لكم إلهأ وهو فضّلكم علی العالمين ؟ 

ثم قال Se‏ اسمه لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض - تملکوها -بعد أن كانوا 
مستعبدين لفرعون لا يملكون آنفسهم فضلاً عن أن يملكوا الأرض وما عليها . 
Jib,‏ الله عليهم PLN‏ وأطعمهم السلوی -السماني -من أفضل أنواع اللحوم , 


(۱) كان بعض أهل الجاهلية لا يطوف بلابسه لأنه عصئ a‏ فيها , اما أن يستعير من أهل مكة ما بطوف به أو 
يطوف عريانا . 


A‏ هذه الحالة قالوا لموسی لب : يا موسئ لن 
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك یخرج لنا من الأرض مما تنبت من بقلها 
وفومها وعدسها و ... فقال لهم موسی PE‏ اهبطوا بلدا من البلاد فإنّ لكم ما 
سألتم ؛ و-أيضاً فضّلهم الله على العالمین حين قسّمهم موسی ¿PR‏ عشرة 
قبيلة . وضرب بعصاه الحجر بأمر من الله جل جلاله فانفجرت منه اثنتا عشرة Lo‏ 
لكل قبيلة عين يرتوون منها . 

وواعد الله جل اسمه موسی TAL‏ ثلاثين ليلة ليذهب إلى طور سیناء ويؤتيه 
الله لتوراة شريعة لبني إسرائيل فأتمَ الله ميعاده وجعله أربعين ليلة . فاضل 
السامري! " بني إسرائيل بعد ذهاب موسئ للمناجاة إلى طور سيناء . وصنع لهم 
عجلاً متا كان معهم من gle‏ الذهب ورمی في فمه ممّا كان معه من تراب الأرض 
التي رآی علیها جبرائیل RA‏ فأصبح له خوار علی أثر دخول الرياح في فعه . 
فقالوا : هذا إلهكم ally‏ موسی مب فقال لهم هارون UB‏ فتنتم به وان ربكم 
الرحمن , قالوا : لن نترك عبادته حتی يرجع إلينا موسی طب » فاخبر الله عر اسمه 
موسی ‏ بفعلهم ٠‏ فرجع إليهم غضبان أسفأ وعاتب أخاه هارون ¿de Y‏ ذلك 
فقال A ot:‏ بلحيتي ولا برأسي ي ان القوم استضعفوني وکادوا يقتلوني » 
ans‏ آن galled: Je sol‏ عمل Al‏ توبتهم أن یستسلم من عَبَدَ العجل 
منهم لمن لم يعبده ليقتلوهم . فلمًا باشروا ذلك تاب الله عليهم ‏ ولكنهم بعد ذلك 
طلبوا من موسئ ل أن يأخذهم إلئ ميقات ربّه ليشاهدوا مناجاته مع الله 
فاختار موسئ منهم سبعين ey‏ فلّا حضروا الميقات قالوا : أرنا الله جهاراً 


(۱) السامري : تعريب الشمروني . كما أن عيسئ تعريب ليشوع adh‏ وشمروني نسبة إلى شمرون الابن 
الرابع لیسا کار من أسباط بني إسرائيل . راجع : مادّة شمرون من قاموس الكتاب المقدّس . 


فأخذتهم الصاعقة وهم ینظرون , وأعادهم إلى الحياة انية بطلب موسی AB‏ 
وهکذا آمنوا بالتوراة التي جعلها اله - جل اسمه -هدى لهم . ولیحکم بها النبيون 
منهم . وقال لهم موسی — بعد أن ذكّرهم بما آنعم الله جل ذكره علیهم وفضلهم بها 
على غيرهم من العالمين : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة _بلاد الشام التي كتب 
الله لكم , قالوا : یا موسئ ان فيها قوماً جبّارين وانا لن ندخلها حتئ يخرجوا منها 
فان يخرجوا منها G pad‏ ندخلها , وقال رجلان من أحبارهم : ادخلوا علیهم 
الباب فإذا دخلتموه فانكم الغالبون وعلئ الله توکلوا إن كنتم مؤمنين ! قالوا يا 
موسئ لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون, 
فقال الله جل اسمه :ها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض Eso‏ 
سيناء فلا تأس على القوم الظالمين . 

كان ذلكم بعض ما جرئ من بني إسرائيل على عهد موسئ ليد . ومما 
جرئ لبني إسرائيل بعد موسئ BI IB‏ بعضهم كانوا ساكنين ساحل البحر وكانت 
تأتيهم حيتان البحر يوم السبت شرّعاً . وقد نهاهم الله عن الصيد يوم السبت 
ترويضاً لنفوسهم الطاغية , فخالفوا ما هوا عنه وصادوا السمك يوم السبت 
فمسخهم الله قردة وأهلكهم . 

وجعل في أوصياء موسئ Mbs glo‏ وآتاه الزبور . وكان إذا رفع صوته 
نقراءة وتسبيح JE‏ صرته en gill ebay‏ وألان العديد بيده یصنع 
منها الدروع ٠‏ وجعل من بعده ابنه سليمان ها الذي سحْر له الريح تجري بأمره 
Com‏ يشاء , والجنّ تغوصٌ في البحار وتستخرج HU‏ وتعمل له تماثيل 
ومحاريب وجفانٍ كالجواب وقدور راسيات كبيرة ؛ dls y‏ سنطق الحشرات 
والحيوانات فعلم كلام النمل . وأخبرة الهدهد بملك بلقيس . وأحضر عرشها من 


اليمن الى الشام بطرفة عين من عنده علمٌ من الکتاب , وکانت الملائكة تعذب من 
خالف امن A‏ ل له ن ا 
الارضة thas‏ وسقط على الارض . 

كل تلكم EYL‏ استثنائيةٌ في بني اسرانیل وانبيائهم . ومن حالاتهم 
الاستنائية علئ عهد موسئ 3 انهم اختلفوا فى من قتل قتيلاً . فأمرهم الله ان 
یذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعض البقرة المذبوحة » فأحيا الله القتيل بذلك . 

ومن أخبارهم خبر زیر وأرميا إذ مر على قرية خربة حیطانها ساقطة على 
سقوفها واهلها موت تأكل السباع جيفهم . فقال مستغرباً كيف يحيي الله هذه 
الموتئ ؟ فاماته الله مائة ple‏ ثم احیاه, اماته صباحاً واحياه مساء . فقال له ملك : 
كم لبثت نائماً ؟ فالتفت الى الشمس قبل مغيبها فقال : يوم أو بعض يوم . فقال له : 
بل لبئت مائة عام فانظر الى طعامك وكان تينا وعنبا وشرابك وكان عصيرا لم يتغير 

Gu‏ السنين , وانظر الى حمارك كان قد تفرقت عظامه وتفتت فاعادها الله وجمع 

بعضها ال بعض الآخر ثم كساها لحما ثم احیاء الله . فتبين له كيف يسحيي الله 
الموتئ . فلما رآی كل ذلك قال اعلم ان الله على كل شىء قدير . 

ومن أخبارهم A‏ موی خب ای : ذكريا ويحيئ اناد 
زكريا ربّه وقال : رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً وامرأتي عاقر 
وخفت ورثتي من بعدي , فهب لي من لدنك y‏ ويرث آل يعقوب , DER‏ 
الله ببحيئ لم یسم بيحيئ قبله احد , آتاه الله الكتاب والحكم صبیا . 

واهم اخبارهم الاستثنائية خبر ولادة رسول الله عيسئ من امّه مریم بلا اب 
ومكالمته قومه في المهد . واخبارهم ان الله آتاه الكتاب والحكمة ‏ وخلقه من 
الطين طیرا باذن ail‏ وشفاؤه الأكمه والابرص واحياؤه الموتی , والقاء شبهه على 


N 
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وهکذا وجدنا لانبیاء بني اسرائیل حالات استثنائية لم نجدها في من 
سبقهم من الانبیاء . مثل ما اوتي سلیمان BB‏ من عمل ill‏ له , ومثل ولادة 
He‏ بلا أب وخلقه من الطين طيرا باذن الله . ولم نجد في الامم مثل بني 
اسرائیل قساة القلوب متشاکسو الاخلاق روا الآيات التسع من نبیهم وعبر بهم 
pull‏ من اثني عشر طريقاً يبساً واغرق فرعون وجنوده . وبعد ان فرّج الله عنهم 
بمعجزة لم يكن لها مثيل في طول تاريخ البشر ورأوا عبّاد صنم قالوا : يا موسئ 
اجعل لنا إلهاً صنماً مفل صنمهم » وعبدوا العجل عند ذهاب نبيهم ليأتيهم من الله 
بشريعة يعملون بها 

تلكم الصفات الذميمة إلئ غيرها من أنواح الشذوذ في الفکر والخلق خصّوا 
بها دون الامم التي جاءت قبلهم وبعدهم . وكذلك الأمر في من كان يعاديهم مثل 
فرعون وملائه ثم الاقوام التي کانوا یسکنون يومئذ في اراضي الشام وامروا 
بمحاربتهم , ونتيجة لكل تلك الحالات والظروف الاستتنئية احتاجوا من بين 
الامم الى أحكام استثنائية من تحويل القبلة لهم من الكعبة الئ بيت المقدس . 
وتحريم ما حرّم اسرائيل يعقوب علئ نفسه عليهم . ولا زالت بعض ظروفهم 
الاستثنائية على عهد المسيح عيسئ بن مریم لقلا بهلاك الامم التي كانت تحاربهم 
في اوطانهم » احل الله لهم بعض ما pj‏ عليهم قبل ذلك . ولما انتهت كل ظروفهم 


الاستتنائية على عهد خاتم النبيين BE‏ عندئذ انتهی آمد الاحكام الاستثنائية , 
كما قال سبحانه : « الّذين یتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم 
الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت 
عليهم ... 6 (الامراف : AVOV‏ 

وبذلك نسخت شريعة موسی وعیسی فد وامروا ان یعودوا الى العمل 
بحنيفية ابراهيم AB‏ التي جاء بها خاتم النبيين BE‏ ومن كل ذلك علمنا ان شرایع 
الاسلام منذ pol‏ الى النبي الخاتم AA:‏ الانسان . 
ولما كان لا تبديل لخلق الله فلا تبديل لشرع abl‏ وانما كانت الشريعة تنزل على 
الأنبياء على مر الزمن بمقدار حاجة الانسان المعاصر لذلك النبي , ولذلك نزل من 
الشريعة لادم لو بمقدار ما تحتاجه أسرة واحدة . وعلئ عهد إدريس لجا على 
قدر ما يحتاجه سكان القرئ , واتسعت علئ عهد نوح على قدر حاجة أهل 
المدن , وشرع لنا بمقدار ما شرع لقوم نوح , وقال سبحانه : ( شرع لكم من الدين 
ما وصئ به نوحاً 4 ولم تختلف حنيفية إبراهيم عن شريعة نوح لقوله تعالئ  :‏ 
وان من شيعته لإبراهيم » أي أن ابراهيم من شيعة نوح , ولم تختلف شريعة خاتم 
BELLA‏ عن حنيفية Pal‏ قال تعالئ لنبينا : ( واتبع ملة إبراهيم 
lie‏ و قال لنا : « واتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً 4 oly‏ شأن البشر في ما شرع لهم 
شأن النحل الذي آودع الله تعالئ في غريزته أن يعيش وفق ما قدر الله له من نظام 
يتناسب وفطرته , ولم تتغير فطرته منذ أن خلقه الله حتئ اليوم . 

وكذلك لم يتغير نظام حياته الذي يتبعه بالغريزة التي اعطاها الله ريّه ولم 
يتغير النظام الذي شرّعه الله رب العالمين بمقتضئ ربوبيته لجميع العالمين » ولم 


يكن الانسان فى ما خلق الله من خلق . 

بهذا تنتهي بحوث هذا المجلد التي كانت شرحاً وتفسيراً لما اوجز بحثه في 
المجلد الأول منه ‏ واحياناً بزيادة بیان أو بتعبير آخر » اقتداء بأسلوب القرآن 
العظيم في طرح عقايد الاسلام بايجاز احياناً وبتفصيل حينا آخر » وبتغيير التعبير 
في مورد عن مورد آخر . وبعد انجاز هذه البحوث ندرس باذنه تعالی في مجلده 
الثالث الآتي من ES pu li‏ مكة ما یمکننا من القرآن الكريم ومصادر 
الدراسات الاسلامية و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


مقدمة الطبعة الاول e le ea‏ 
مخطط البحوث E‏ مه وا ا 
مقدمة البحث We ae A REN‏ 
مصطلحات اسلامية e TE‏ 
آدم عليه السلام aS‏ 
أخبار الأوصياء من بعد آدم في كتب السيرة SER TRORIEE‏ ال Oe‏ 
مقدمة N ne‏ 
شيث هبة اله معن ees‏ وان نماك بلاطك رکه باه ماد ENR‏ 
أنوش بن شيث QOSER‏ 
قينان بن آنوش لق يفن ar ob‏ ۵۹ 
مهلائیل بن قینان Wiss dei‏ 
یوارد بن مهلائیل Ve ee ET er‏ 
ادریس النبي(ع) - اخنوخ athe coh tins clei ances Sots‏ دی 
متوشلح بن اخنوخ Mus‏ 


لملك بن متوشلح A SA abad‏ له 
تواریغ الأوصياء من التوراة EASA SEL‏ مام 
بعض تواريخ الأوصياء إلى عصم نوح (ع) في التوراة Midi gene‏ 
نوح (ع) Vea SRA IR‏ 
سام بن نوح (ع) و 
ارفخشد بن سام (ع) ds oks‏ فا و2 ۱۱۵ 
شام بن ارفخشد (ع) NN ala‏ 
هود 2 a nen‏ سای مره سم ی Vo vin‏ 
صالح (ع) cee eae‏ ای و مه معا نوی کي دی 00 
ابراهيم (ع) خلیل الرحمن 9 EO‏ 
المشهد الأول : ابراه (ع) مع المشركين A Scared eee‏ 
الشهد الثاني: ابراه و لوط (ع) a‏ ا ا 
المشهد الثالث: ابراه واسماعیل(ع) وبناء البیت A ROTTS OER END‏ 
الشهد الرابع: ابراهیم واسحاق و یعقوب(ع) 8ب تون ۱۱۸ 
مواضع العبرة في تفسير الآيات VON aaa‏ 
اخبار اسحاق بن abel‏ (ع) E Sa OA SERE KERENE‏ 
یعقوب بن اسحاق (ع) NVA apa‏ 
شعيب (ع) Vas‏ 
آخبار بني اسرائیل و أنبيائهم da‏ 
الشهد الاول : ولادة موسی(ع) وتبني فرعون إِيّاه do‏ 1 ا 
الشهد الثانی: آيات الله التسع WAE‏ 


المشهد Jl‏ بنو اسرائيل في سيناء AMA SIR‏ 


مواضع العبرة في تفسير ada SUN‏ ا VAN‏ 
المشهد الرابع: داود و سلمان (ع) NAS NE EEEEE‏ 
المشهد الخامس: زكريا ويحيى(ع) ب NAV ea A‏ 
الشهد السادس: عیسی بن مريم (ع) SAE‏ ی وه روا Vee‏ 
آخبار بني اسرائیل مع عیسی بن مريم (ع) 7ب Ve Vas eos‏ 
O a date aetna ¡Al pas‏ 
معنی O 1 IS Rahs iM SEE Ani ¿Al pac‏ 
الانبیاء والاوصیاء في عصر الفترة من غير GEN cee ais os MARA‏ 
بعض أخبار فرع اسماعيل (ع) ose CO‏ 1 
أخبار بعض آباء ابي (ص) في عصر الفترة a renee eas‏ 
الياس بن مضر بن نزار 0008 ۲۱۲۵ 
BLS‏ بن خزية بن مدركة بن الياس 9ب 0 0000 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن كنانة ee gee ane a enge‏ 

انتشار عبادة الاصنام في مكة ER E‏ هو از مت ۱۲ 
قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب ا RE‏ 1 

اهتام قصي بأمر المج والحجيج O tlie tes tains‏ 

وفاة قصى معان الم ا MVA A‏ 
PREL SENIOREN 1220117‏ یک ASR‏ 
هاشم بن عبد مناف e a‏ [ [ [ 0 هواس ۲۲۲۱۲ 

كيف ple‏ هاشم الاعتفاد بمكة wie‏ زد 055 NYA cela‏ 
عبد الطلب بن هاشم ds Be‏ اس ل 


عبد الطلب في میلاد البي(ص) ater alte tales dente dimes‏ تس WEY‏ 
خلاصة البحث TOV See‏ 
أبوا الي (ص) أبو طالب و عبد الله 05 0 
أولاً - والد خاتم الانبیاء(ص) عبد الله ا 
ثانياً - كافل النبي(ص) وناصر الاسلام أبو طالب VON‏ 
شیر ها VEN il ee‏ 
عقيدته a‏ ی RON‏ 
نتائج البحث و 

نتائج بحوث الکتاب SESE Ee aks‏ ا 
تسلسل تعيين الوصي من لدن آدم الى النبي الخاتم (ص) Ve‏ 
pol‏ أوصى الى ابنه شيث هبة الله VE SS‏ 
شیث أوصى الى ابنه أنوش E‏ 171 
أنوش أوصى الى ولده قينان VE A ON‏ 
قینان أوصى الى ولده مهلائیل VY‏ 
مهلائیل أوصى الى ولده یوارد A A A Pagans‏ 
یوارد أوصى الى aul‏ ادریس کی وه O‏ 
ادریس أوصى الى ابنه متوشلح pag tots thas a‏ ل و لل را 
متوشلح أوصى الى ابنه لملك 0 WS‏ 
للك أوصى الى ابنه نوح AS‏ ا 
نوح أوصى الى ولده سام WE RASER‏ 
سام أوصى الى ابنه ارفخشد 005 We‏ 


شا أوصى الى ابنه عابر hictanals‏ ره وه ۲۱۷۹۱ 
أوصياء النبی(ص) الاثناعشر من بعده A ee‏ 


